
لميس أندوني

ة الطلابية، 
ّ
فيما تستمرّ وتتوسّع ثورة غز

التي بدأت في أميركا ووصلت إلى أوروبا، 
ــى 

ّ
لا نــجــد فـــي الــجــامــعــات الــعــربــيــة، وحــت

السكون  وهــذا  يُــذكــر.  الفلسطينية، حراكاً 
ــلـــل الـــحـــركـــات  ــلـــى شـ ـــــر عـ

ّ
المــــلــــحــــوظ مُـــــؤش

الــجــمــاهــيــريــة الــعــربــيــة، وضــعــف الأحـــزاب 
ــر خطير 

ّ
ــســات المــدنــيــة، وهــو مُــؤش والمــؤسَّ

على حالة العجز عن تحرّك جمعي، ليس 
ضدّ حرب الإبادة الصهيونية فحسب، بل 
عموماً.  والــحــرّيــة  بــالــعــدالــة  المطالبة  على 
فـــالـــتـــراجـــع بـــعـــد انـــتـــكـــاســـة الانـــتـــفـــاضـــات 
العربية، التي نهضت أواخر 2010، وبدأت 
لــه تأثير عميق  كــان  فــي 2015،  بالضمور 
ه، فانتصار الثورات 

ّ
في المجتمع العربي كل

ـــضـــادّة، وفــشــل الانــتــخــابــات فــي إحـــداث 
ُ
الم

ــاب قـــيـــادات  ــيــ ــــل، وغــ ــــضـ تــغــيــيــر نـــحـــو الأفـ
ـــــدةٍ تــحــمــل رؤىً وطــنــيــة  مُـــــوحَّ وجـــبـــهـــات 
ى 

ّ
تقدّمية، أصاب كثيرين بالإحباط، وحت

اليأس. أما الأنظمة، فالدرس الوحيد الذي 
ــمــتــه هــو ابـــتـــداع أســالــيــب جــديــدة في 

ّ
تــعــل

 تخنق حرّية 
َ
 قوانين

ّ
كبح الحرّيات، من سَن

الــتــعــبــيــر والــعــمــل الــســيــاســي، إلــــى إغـــاق 
ى لا تصبح مراكز 

ّ
الساحات والميادين، حت

جمّع ورموزاً لإرادة الشعب والتغيير.
َ
ت

ر، أيضاً، في حركة التضامن 
ّ
ه أث

ّ
ما تقدم كل

مناهضة  وفــي  الفلسطينية،  القضية  مــع 
التطبيع مع الكيان الصهيوني، باعتباره 
خـــطـــراً عـــلـــى فــلــســطــن والــــــــدول الــعــربــيــة، 
مجتمعة وفـــــرادى. وفـــي المــحــصّــلــة، أشــاع 
ــواءَ الــخــوف  ــ تــقــيــيــد الـــحـــرّيـــات والــقــهــر أجــ
ــل أجــهــزة  ــ

ّ
ــدخ والـــتـــرهـــيـــب مـــن اعـــتـــقـــال وتــ

حسان الأسود

لــيــســت الــحــيــاة الــبــشــريــة أكــثــر مـــن قــصّــة، 
ــتـــاف الـــــــرواة،  ــاخـ تــخــتــلــف تــفــاصــيــلــهــا بـ
وجــــمــــهــــور المـــتـــابـــعـــن، وزمــــــــان الـــــروايـــــة، 
 للحدث 

ٌ
ومكانها. ثمّة سردياتٌ متناقضة

 
ٌ
الــتــاريــخــي الــــواحــــد، فــبــيــنــمــا يــكــون امــــرؤ
 فــي إحــداهــا يــكــون هــو ذاتـــه مجرماً 

ً
بــطــا

الجمهور  له  ل 
ّ
يهل وبينما  نقيضتها.  في 

 
ّ

وتنحني له الهامات هنا، تــراه ذاتــه مَحل
ضرب صوره أو تماثيله 

ُ
سخرية هناك أو ت

 في 
ٌ

بالقمامة والنعال. الزمان بعدٌ متحوّل
 لتتحوّل 

ُ
 عــبــره الأحــــداث

ُ
 قــصّــة، تتنقل

ّ
كــل

أساطير مقدّسة، أحياناً، أو لعناتٍ تسكن 
الذاكرة الجمعيّة لمجموعة بشرية ما، في 
خــر. أمّــا المكان فهو الشاهد الذي 

ُ
أحايين أ

ه الشاهد الصامت 
ّ
لا يزول بزوال البشر، إن

ــاريــــخ وتــســتــحــلــفــه  ــتــ الـــــــذي يــســتــنــطــقــه الــ
الــذكــريــات وتــرجــوه الأمــانــي. لــم يفاجئنا، 
اللبناني  النواب  مجلسُ  السوريين،  نحن 
بــتــوصــيــاتــه لــلــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة ترحيل 
ـــا خـــارج 

ّ
ــنـــازحـــن غــيــر الــشــرعــيــن« مـــن »الـ

لبنان، فالبرلمان مرآة المجتمع هناك حقاً، 
ــى لــو كــانــت بــعــض الــقــوى المجتمعية 

ّ
حــت

غير ممثلة فيه بشكل متناسب وحجمها. 
ثمّة رأي شبه سائد في لبنان يحاول القفز 
عن الواقع الــذي كرّسه حكم أمــراء الحرب 
في مآسي  السوريين  على  بالملامة  ليلقي 

ها.
ّ
لبنان كل

لـــم يــفــاجــئــنــا أمــــن عــــام حــــزب الـــلـــه، حسن 
السلطات  عندما طالب  أيــضــا،  الــلــه،  نصر 
البحر  بفتح  الكبير  لبنان  فــي  السياسية 
أمام سفننا لتعبر إلى أوروبا، فهو يعرف 
ـــا عـــلـــى الــــــــدوام نــرغــب 

ّ
ـــا أنـــنـــا كـــن

ّ
أكـــثـــر مـــن

ــا فـــي المـــهـــد، حيث 
ّ
الــعــيــش هـــنـــاك، ومـــذ كــن

وترك  الهجرة  هو  الوحيد  السوري  الحلمُ 
ــا أنــنــا لا ننتمي 

ّ
البلد، هــو يــعــرف أكــثــر مــن

الــتــغــريــب وجمع  لــســوريــتــنــا، فنحن هـــواة 
 عندما 

ً
الطوابع والتحف. لقد خبرناه قبلا

عبد القادر الشاوي

ــارئ من  ــقــ لــيــس مـــن الــصــعــب أن يـــــدرك الــ
ــه الــــــعــــــروي، ومـــواقـــفـــه  ــلــ ــابــــات عـــبـــد الــ ــتــ كــ
الصحراء،  والفكرية من قضية  السياسية 
ـــــه يــقــف بــــ »حـــــزم تـــاريـــخـــي خــــــاص«، لم 

ّ
أن

ــؤرّخــن، على الأرجــح، 
ُ
الم ر لغيره من 

ّ
يتوف

 ومــــؤســــســــاتٍ 
ً
ــانــــب المـــــغـــــرب، دولــــــــة فــــي جــ

وسياساتٍ، بل ويتوافق بصورة واضحة 
ــع الاخـــتـــيـــارات الاســتــراتــيــجــيــة الــعــامّــة  مـ
هَجَة في الدفاع عن تلك القضية، بما 

َ
ت

ْ
ن

ُ
الم

الــحــال، أسلوب ومنطق  في ذلــك، بطبيعة 
الرسمية،  الــجــزائــريــة  الــتــصــوّرات  مقارعة 
التي تناصر جبهة بوليساريو، وتدعم ما 
تطمح إليه هذه الجبهة من انفصال، وبناء 
»التحرّرية«  بالمعايير  خــاصّــة  جمهورية 
نفسها؛ العربية والديمقراطية والشعبية، 
ــيْـــد  ــعَـ ــر بُـ ــة الــــجــــزائــ ــ ــ الــــتــــي اعـــتـــمـــدتـــهـــا دولـ
ــي أوائــــــل  ــ ــا عـــلـــى الاســــتــــقــــال فـ حـــصـــولـــهـ
ــا قد  ـــه مـ

ّ
ــذا كـــل الــســتــيــنــيــات. ولـــيـــس فـــي هــ

يثير، إن كان قارئ العروي على علم مُؤكّد 
ـــه كــتــب فـــي هــــذا مـــقـــالات بــالــفــرنــســيــة، 

ّ
بـــأن

لامــالــيــف سنتيْ،  مجلة  فــي  أغلبها  ــشــر 
ُ
ن

ــل الــثــمــانــيــنــيــات، ثــم جمعها في  مــنــذ أوائــ
كتاب »الجزائر والصحراء المغربية«، الذي 
 المواجهات العنيفة، 

ّ
صدر في 1978؛ في عز

)بدعم  بوليساريو  جبهة  بين  قامت  التي 
مـــن الـــجـــزائـــر( والمـــغـــرب. والــســنــد فـــي تلك 
ــقــة بــالــصــحــراء، والـــصـــراع 

ّ
ــتــعــل

ُ
المـــقـــالات الم

سم بما 
ّ
ضدّ الجزائر بصورة أساسية، تت

يمكن الاصطلاح على تسميتها »الدعامة 
التاريخية  المعرفة  النابعة من  الوثوقيّة«، 
بــتــجــاربَ الـــدول المــغــاربــيــة، الأكــثــر أهمّية، 
فـــي حــقــب مــتــواصــلــة مـــن الـــتـــاريـــخ، تــعــود 
والــتــاســع عشر.  الثامن عشر  القرنين  إلــى 
ــذه الـــحـــالـــة،  ــ ــــــــــؤرّخ، فــــي هـ

ُ
 الم

ّ
مــــا يــعــنــي أن

وبــنــاءً عــلــى المـــوضـــوع، لا يُــخــفــي قناعاته 
قضية  تــنــاول  فــي  السياسية  ولا  الفكرية 
المرتبطة  الجوانب  مختلف  مــن  الصحراء 
بها، واعتباراً لمجمل الفاعلين السياسيين 
لين في شأنها، مع إقــراره الواضح، 

ّ
تدخ

ُ
الم

وله فيه بيانات وحجج، بالموقف الحاسم؛ 
ــراتُ،  ــ ــــؤامـ ـ

ُ
 الـــصـــحـــراء مــغــربــيــة. وأمّـــــا الم

ّ
أن

التي تحاك ضدّ المغرب في سبيل سلبها 
 فـــي تحقيق 

َ
ــل مــنــه، فـــا ســنــدَ لــهــا، ولا أمــ

ـــق، من 
ّ
ــا يُـــعـــل مــطــامــحــهــا، ولا مــســتــقــبــل لمـ

الناحية الاستراتيجية، على جمهوريتها 
.
ً
ة آجلا

ّ
ستقل

ُ
الم

ــوع الـــجـــوهـــري فــــي المـــوقـــف   المــــوضــ
ّ
ولــــكــــن

مــن الــصــحــراء، لــيــس مــن هـــذه القضية إلا 
ــة الـــجـــزائـــر من  ــ بــمــقــدار مـــا هـــي عــلــيــه دولـ
أهــمّــيــة ودور، وأثـــر فــي الــدعــم والمــســانــدة 
ــال، تــحــت شـــعـــار »تــقــريــر  ــفـــصـ لمــســألــة الانـ
ــا وإعـــامـــيـــا  ــا يــتــبــعــه مــــاديــ ــ المـــصـــيـــر«، ومـ
ــال، تــتــحــوّل بــهــا دولــة  ــعـ ــبـــادرات وأفـ مــن مـ
الجزائر، وخصوصاً في صعيد المواجهات 
الإقليمية  المحافل  في  المغرب  العامّة ضــدّ 
والــدولــيــة، إلــى الــقــوّة الأســاســيــة المباشرة 
 

ّ
ــة لــكــل ــ ـ

َ
ض ــرَّ ــ ــعَـ ــ ـ

ُ
ــدٍ، والم ــقــ  نــ

ّ
ــل ــكـ ـــســـتـــهـــدَفـــة بـ

ُ
الم

ــراء، فــــي نـــظـــر الــــعــــروي،  ــالـــصـــحـ هــــجــــوم. فـ
ق بالتاريخ والسيادة 

ّ
موضوع مهمّ، يتعل

ــه بــديــهــي لا يــتــطــلــب كبير 
ّ
، ولــكــن

ّ
والــــحــــق

وإثبات  الخصم  أطــروحــات  لتسفيه  عناء 
خطلهم. ومن هذا المنظور، تصبح الجزائر 
الساعية  والــدولــة  الأكبر،  والعدو  الخصم 
التاريخ،   ومنطق 

ّ
الحق الهيمنة ضــدّ  إلــى 

 ،
ً
ــهَــة خــصــوصــا، عــنــدمــا صــنــعــت لــذلــك جَــبْ

المــتــواصــل، بشعارات  الكفاح  أمــرَ  ــهَــا 
ْ
ــت

َ
ــل وَكَّ

ــن، ومــــن فـــصـــلٍ مـــن الـــجـــامـــعـــات، ومــن  ــ الأمــ
تدمير مستقبل الطلبة، وأوصل الجامعات 
السكون المخيف. مع  الدرجة من  إلى هذه 
 رئيساً في 

ً
أهــمّــيــة غــيــاب الــحــرّيــات عــامــا

تــحــلــيــل عـــدم انــضــمــام الــطــلــبــة فـــي الــعــالــم 
ه 

ّ
العربي إلى الثورة الطلابية العالمية، لكن

نواجه  أن  بل يجب  الوحيد،  العامل  ليس 
الوعي   وتداعياتِ تدهور وتشويه 

َ
حقيقة

العربية  الجامعات  غــيّــب  الـــذي  والــثــقــافــة، 
 
ً
عن الحراك ضدّ حرب إبادة ليست بعيدة

على  بلحظة  لحظة  أحداثها  ونتابع  ا، 
ّ
عن

الة. 
ّ
شاشات قنوات التلفزة والهواتف النق

مــعــظــم الأنـــظـــمـــة الـــعـــربـــيـــة مـــســـؤولـــة عــن 
تــغــيــيــب مــمــنــهــج لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
المـــدارس والجامعات، وبــخــاصّــة، بعد  فــي 
مع  رسمية  تطبيع  اتفاقيات  مــن  سلسلة 
الدولة الصهيونية. فهناك جهل أو نقص 
معرفي بجذور القضية، بما في ذلك فهم 
الــحــركــة الــصــهــيــونــيــة، وطــبــيــعــة المــشــروع 
الــصــهــيــونــي وخــطــره عــلــى الأمــــن الــقــومــي 
ــيـــه تــســطــيــح مــعــرفــي  ــربـــي، يـــضـــاف إلـ ــعـ الـ
بطبيعة الصراع وتداعياته على الاستقرار 
الفصل  عملية  ربّما،  الأخطر،  المنطقة.  في 
ــال الــشــعــب  المـــمـــنـــهـــجـــة، أيــــضــــا، بــــن نــــضــ
الــعــربــي،  الــوطــنــي  والــتــحــرّر  الفلسطيني 
ــة والــحــقــوق  ــدالـ ــعـ ــرّيـــات والـ وقـــضـــايـــا الـــحـ
 الانشغال بالقضية 

ّ
الاجتماعية، بحجّة أن

الــفــلــســطــيــنــيــة يُـــعـــرقـــل تـــقـــدّم المــجــتــمــعــات 
العربية، وهذا التيار، بالمناسبة، ليس في 
أوســــاط الــنــخــب الــحــاكــمــة، بــل لـــدى بعض 
فتحتَ  »التنويرية«.  الليبرالية  الــتــيّــارات 
عــنــوان »الــحــداثــة« يــنــاصــب هـــؤلاء الــعــداء 
فــي جــزء منه  الفلسطينية، وهــو  للقضية 

مات 
ّ
 كثيراً من المنظ

ّ
الإصلاح، خصوصاً أن

ــمّ بــعــض  ــ ــــضـ ــي تـ ــ ــتـ ــ ــة، الـ ــيــ ــومــ ــكــ ــحــ ــه الــ ــبــ شــ
ل 

ّ
 أمنياً، وتمث

ً
رَقة

َ
»الليبراليين«، تكون مُخت

الفلسطينيين،  ضـــدّ  عــنــصــريــة  تــوجّــهــات 
الحركات الإسلامية.  تحت غطاء مواجهة 
التيّار  الــدول بتوظيف هــذا  فقامت بعض 
عند بدء التحركات في الجامعات تضامناً 
ة، بحجّة الخوف من تأثير »انتصار 

ّ
مع غز

ـــى صـــمـــودهـــا في 
ّ
حـــركـــة حـــمـــاس« أو حـــت

تـــقـــويـــة الـــحـــركـــات الإســــامــــيــــة، تــتــقــدّمــهــا 
جماعة الإخوان المسلمين.

ــة  ــوّيــ ــة قــ ــيــ ــابــ ــة طــ ــ ــركـ ــ ــاب حـ ــ ــيـ ــ الـــــــافـــــــت، غـ
فـــي لـــبـــنـــان، الـــــذي حــمــل فـــي الــســتــيــنــيــات 
والــســبــعــيــنــيــات شــعــلــة الانــتــصــار لــلــثــورة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، فـــبـــالإضـــافـــة إلـــــى تـــدهـــور 
الوضع الاقتصادي، واليأس من حكومات 

تــعــتــمــد الــتــقــاســم الــطــائــفــي بـــن قـــيـــادات 
الفلسطينية  القضية  ربــط   

ّ
فــإن الطوائف، 

بــمــعــاداة الــنــظــام الــســوري وإيــــران أصبح 
ــبــــررات الـــنـــفـــور مـــن تــأيــيــد الــقــضــيــة  مـــن مــ
ــك بـــن فـــئـــات من  ــرى ذلــ ــ الــفــلــســطــيــنــيــة. وتـ
ــة مــــن الـــطـــلـــبـــة ومـــن  ــوريــ ــســ ــة الــ ــ ــارَضـ ــ ــعـ ــ ـ

ُ
الم

 من يناصب العداء لأنظمة 
ّ
الشباب، أي إن

تــحــمــل شــعــار المــمــانــعــة والمـــقـــاومـــة انــتــقــل 
ــــى رفـــــض لــلــقــضــيــة  مــــن رفـــــض لـــطـــهـــران إلـ

الفلسطينية.
من الغريب ألا يتقدّم الطلبة الاحتجاجات، 
وبخاصّة ضدّ الجريمة المروّعة والمستمرّة 
 حالة التشوّه في النظام 

ّ
في فلسطين، لكن

الــســيــاســي الــعــربــي انــعــكــســت عــلــى حــالــة 
ب، الــذيــن 

ّ
الــجــامــعــات وعــلــى حــــراك الــــطــــا

ليسوا في منأى، أيضاً، عن حالة الإحباط 
الــعــام مــن جـــدوى المــظــاهــرات فــي الضغط 
غادر 

ُ
ت وجعلها  العربية،  الحكومات  على 

يكن  لــم  إن  للفلسطينيين،  الــخــذلان  حــالــة 
ــدّ الــشــعــب  ــيـــل ضــ ــرائـ ــمـــالأة أمـــيـــركـــا وإسـ مـ
ــاك طـــلـــبـــة مـــصـــريـــون  ــنـ ــهـ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي. فـ
ة، ورفــــض جريمة 

ّ
ــقــلــوا لــتــأيــيــدهــم غــــز

ُ
اعــت

الإبــادة، وفي بعض دول الخليج العربي، 
غير مسموح إظهار التأييد للفلسطينيين 
عــلــم فلسطين. وفـــي الأردن،  رفـــع  ــى 

ّ
أو حــت

نــجــحــت الــحــكــومــة والأمـــــــن، إلــــى حــــدّ مــا، 
فــي فـــرض حــالــة خـــوف وأجـــنـــدة شعارها 
»مصلحة الأردن أولًا«، جعلت من الحراك 
الأردن،  على  خــطــراً  للفلسطينيين  تــأيــيــداً 
أو  لتحريض  بالانصياع  اتهامه  حــدّ  إلــى 
ــمــــاس«. وكــاتــبــة هــــذه الــســطــور  أوامـــــر »حــ
العرب  الطلبة   بعض 

ّ
أن لــو  مــتــأكّــدةٍ  شبه 

الأميركية  الجامعات  فــي  يــدرســون  كــانــوا 

أو الــبــريــطــانــيــة، لــكــانــوا قــيــادات فــي ثــورة 
 قــمــع الــفــكــر وحـــرّيـــة 

ّ
ة الــطــابــيــة، لـــكـــن

ّ
ــز ــ غـ

التعبير في مدارسنا وجامعاتنا العربية، 
ــى فــي قــاعــات الــتــدريــس والــصــفــوف، 

ّ
وحــت

يــنــتــج طـــابـــا خـــائـــفـــن عـــلـــى فـــرصـــهـــم فــي 
التضحية  ويخشون  الجامعية،  الشهادة 
الثقة  فقدوا  أنهم  بمستقبلهم، خصوصاً، 

بقدرة الشعوب على التغيير.
مـــا تـــقـــدّم لــيــســت مـــســـوّغـــات أو تــبــريــرات 
لــحــالــة الــصــمــت فـــي الــجــامــعــات الــعــربــيــة، 
العقلية  الــتــي جعلت  لــأنــظــمــة،  إدانــــة  بــل 
ــة تـــتـــحـــكـــم  ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــعـ ــ الـــــعُـــــرفـــــيـــــة الأمـــــنـــــيـــــة الـ
الآن، هو في تحرّك  بالجامعات. والبديل، 
بـــي جــمــاعــي، فـــا يــمــكــن فــصــل المــئــات 

ّ
طـــا

والــــزجّ بــــالآلاف فــي المــعــتــقــات، خصوصاً 
 الــدفــاع عــن فلسطين، فــي هــذه المرحلة، 

ّ
أن

الأردن وفلسطين وســوريــة  ــاع عــن  دفـ هــو 
 بــلــد عــربــي. لكن، 

ّ
ــل ــارات، وكـ ــ ومــصــر والإمــ

ــخــب، أيــضــا، أن تــتــحــرّك ولا تترك 
ُّ
على الــن

الأمنية  العملية  فريسة  والطلبة  الشباب 
والاعــتــقــال، وهـــذا جــزء كبير مــن المشكلة، 
فــمــن دون وقــــوف الــنــخــب بــحــزم أمــــام أيّ 
 لنا أن نطالب الطلبة 

ّ
هجمة أمنية، لا يحق

بالتحرك ونحن صامتون.
فــمــحــاولاتــهــا لتكوين طلبة  أمـــا الأنــظــمــة، 
موالين وخانعين ستنقلب عليها. فأميركا 
نـــجـــحـــت ســـــــنـــــــواتٍ، بــــعــــد الاحــــتــــجــــاجــــات 
ــرب فـــيـــتـــنـــام، فــــي كـــبـــح الـــحـــركـــات  ــ ــدّ حـ ــ ضـ
الطلابية، إلى أن انفجرت بوجهها رفضاً 
إحلالياً  استيطانياً  مــشــروعــا  لحمايتها 
عنصرياً يــهــدف إلــى إلــغــاء هُــويّــة الشعب 

بت إبادته.
ّ
ى لو تطل

ّ
الفلسطيني، حت

)كاتبة وإعلامية من الأردن(

إلينا  الـــحـــدود  مليشياته  جــحــافــل  عــبــرت 
 القصير والزبداني والنبك، وغيرها 

ّ
لتحتل

كثير من مدننا وقرانا. وقتها، لم يكن الأمر 
يــحــتــاج مـــن »الــــدولــــة الــلــبــنــانــيــة« إلا قـــرار 
»الــحــيــاد« و«الـــنـــأي بــالــنــفــس« عــن المقتلة 
 نصر الله وجنوده يحملون 

ّ
السورية، وكأن

لغة  ويتكلمون  مدغشقر،  جــزيــرة  جنسية 
 عــمــامــاتــهــم من 

ّ
ــأن ــ أهــــل حـــضـــارة المـــايـــا، كـ

هضبة التيبت وعباءاتهم جبال الهملايا. 
يــكــون هناك  أن  طــالــب  يفاجئنا عندما  لــم 
 مأساتنا، وهذا لا 

ّ
»قرارٌ شجاعٌ« فقط، لحل

يكون إلا بموقف واضح وصريح من قانون 
قيصر والكبتاغون، لا يكون إلا بالاعتراف 
بانتصاره وأسده علينا وإعادة تدويرهما 
لم يعد ثمّة  ليمكثا مجدّداً على صدورنا. 
أبــداً، فالوقاحة إذ تفيض عن  ما يفاجئنا 
 

ّ
الحدّ تصبح تسلية أيضاً، ونحن لسنا أقل
كتة 

ُ
من المصريين إذ يصنعون من المأساة ن

إلى  الــراهــنــة  القصّة  سماجة  بها  يعبرون 
شتهى.

ُ
فضاء المستقبل الم

لـــم يــفــاجــئــنــا ولــيــد جــنــبــاط بــثــبــاتــه على 
الحق، فهو أوّل من اكتوى بنيران جلادنا، 
الــســيــاســة  دهـــالـــيـــز  فــــي  راوغ  وإن  ــــو  وهــ
لــيــعــبــر هـــو وقـــســـمٌ مـــن الــلــبــنــانــيــن ســـراط 
ــه يبقى راية 

ّ
الأيــام الــســوداء الممحلة، إلا أن

للضمير الحرّ والكلمة الشجاعة المسؤولة. 
لم يفاجئنا من سمير جعجعَ كثيراً دفاعاً 
ــه الــــجــــاد، فــالــبــوصــلــة  ــن لــبــنــان فـــي وجــ عـ
ر دوماً إلى الشمال الحقيقي 

ّ
عنده لا تؤش

ــــدّس،  ــقـ ــ ــاء المـ ــمــ ــعــ ــة بـــلـــعـــنـــة الــ ــوّثــ ــلــ ــا مــ ــ ــهـ ــ ـ
ّ
لأن

ــوة الــســلــطــة، الـــتـــي حُـــــرم مــنــهــا بعد  ــهـ وشـ
اتــفــاق الــطــائــف. لــم يفاجئنا خــطــابُ الذين 
لــم تنعم كــعــاب أرجــلــهــم بــعــدُ، ولـــم تنظف 
ــاء أبـــنـــاء جــلــدتــهــم وأبـــنـــاء  ــ ثــيــابــهــم مـــن دمـ
عــمــومــتــهــم عــنــدمــا وضـــعـــوا يــدهــم فـــي يد 
سرديّتهم  لهم  هــؤلاء  الإسرائيلي.   

ّ
حتل

ُ
الم

وتحيل  تفاصيلها،   
ُ
الــذاكــرة تختزن  الــتــي 

بــالــجــرّة، ونــحــن لنا  الــكــوز   
ّ

إليها كلما دق
سرديتنا أيضاً، ولن ننسى ما فعلوه بنا 

ــدّ المــغــرب  مــطــلــقــة، تــبــتــغــي الانـــفـــصـــال، ضــ
وتقليم  التنافسية،  طموحاته  مــن  لــلــحَــدّ 
ما يسميه  المبني على  التاريخي  وجــوده 
ــعَـــة«، واســـتـــنـــزاف قـــدراتـــه  ــيْـ ــبَـ ـــ«الـ كــاتــبــنــا بـ
الماديّة، التي يمكن أن تكون أساساً وجيها 
فشبح  المعنوية،  أمّـــا  ــســتــدامــة، 

ُ
الم للتنمية 

الحرب وسباق التسلح قائمان باستمرار، 
على  والتغلب  بالسلم  حالمٍ   

ّ
كــل يتوعّدان 

والتركيز،  البلديْن.  بين  العالقة  المشكلات 
ــذا الإلـــــحـــــاح،  ــ ــهـ ــ ــلــــى المــــــوضــــــوع بـ ــا، عــ ــ ــنـ ــ هـ
الــعــروي،  اه 

ّ
الــذي يتبن المــوقــف،   

ّ
أن لتبيان 

ــفــارقــات، 
ُ
يمكن أن يــقــود إلــى نــوعــنْ مــن الم

الـــذي طال  تفعل فيهما ســنــوات الــصــراع، 
واستطال، بل وأصبح ينتج، بسبب ذلك، 
 من العداوات، التي 

ً
أشكالًا وصوراً مختلفة

لم يسبق أن كانت بنفس الحدّة والضراوة 
 
ّ
بـــن بـــلـــديْـــن )شـــقـــيـــقـــنْ(، يــــرى كــاتــبــنــا أن
الماضي،  ونفس  الثقافة،  »نفس  معاً  لهما 
المشاكل  نفس  يــواجــهــان  بالنتيجة  وهما 
بالذات،  وهــذه،  والتعليمية«.  الاجتماعية 
الــتــي تعني، معنوياً  هــي المــفــارقــة الأولـــى 
وفكرياً، ذلك التجَاوُز الخارج عن المألوف 
خاض 

ُ
ت والتي  المتناقضة،  الأفكار  لبعض 

غير  حــربٌ  السياسية،  الناحية  مــن  فيها، 
العلاقة  أن كانت  الطرفيْ، بعد  معلنةٍ من 
فــي الــتــاريــخ بينهما على قـــدرٍ مــن الــوئــام 
الثانية،  المفارقة  أمّــا  كَبِيرَيْن.  والتضامن 
ــطــلــقــة 

ُ
ـــؤكّـــد بــالاســتــحــالــة الم

ُ
فــهــي الـــقـــول الم

النظاميْ  بــن  المــمــكــن  »الــتــفــاهــم  لتحقيق 
ــك، بــالــنــظــر إلــى  ــ ــنْ«. وتــبــريــر ذلـ ــتــ والــــدولــ
الــيــوم  الــجــزائــر  فــي  »الــذيــن يتحكمون   

ّ
أن

ــابـــعـــة ســيــاســة  ــتـ مـ عـــلـــى  إلا  ــلـــون  ــمـ يـــعـ لا 
 
ّ
يــجــهــلــون أســـســـهـــا بــــــدون شــــــك«، كـــمـــا أن
تحليل  مــن  ينطلق  الأيــديــولــوجــي  تبريره 
الــتــي تلوك  الــجــزائــريــة،  السياسة  مــواقــف 
الاستراتيجية »اليعقوبية«، على الطريقة 
ــة، الـــتـــي كــرســهــا هـــــواري بــومــديــن  ــ بَ ــرَّ ــعَــ ــ

ُ
الم

الــــدولــــة، وركّــــزهــــا في  فـــي ســـلـــوك   )1978(
ــخــب، ثــم ســــارت عــقــيــدة شعبية 

ُ
عــقــول الــن

تقريباً، منها ينطلق التفكير، الذي يحدّد 
الــعــاقــة مــع الــجــار الــغــربــي، وعــلــيــه، يُبني 
دُ به تدبير العلاقة معه.

َ
التحليل، الذي يُعْق

إلى  العروي  فارقتين، يصل 
ُ
الم ومن هاتين 

ــدِيــرٌ، يــراه كاتب هــذه السطور 
ْ
ــق

َ
ت رأي فيه 

ــجَـــز »ســـويـــا،  ـ
ْ
ــن خـــاطـــئـــا، لــــــدورٍ يــجــب أن يُـ

لــإفــات، بهذا  الرسمي  بعيداً عــن الإطـــار 
تبعة 

ُ
الم السياسات  تقلبات  مــن  الصنيع، 

الــدور، كما  من طرف الدولتيْ«. وفي هذا 
تجاوز  نحو  الوحيد  عْبَر 

َ
الم كاتبنا،  يُقدّر 

أعــاه.  إليها  المــشــار  المطلقة«  »الاستحالة 
 يقوم 

ْ
فالاعتقاد هنا، وهو جوهر الرأي، أن

ما يسمّيه بـ »التعاون المدني« بين مختلف 
البلديْن،  المنظمّات المشابهة الموجودة في 
والتي تعمل بفعالية ملحوظة في حقول 
ــا يـــســـعـــى لـــلـــنـــهـــوض  مـــخـــتـــلـــفـــة، بـــعـــضـــهـ
المــرأة والشباب، وبعضها الآخر  بأوضاع 
ــرِ »وضـــعـــيـــة الــلــغــتــن  ــ ــوِيـ ــ ـ

ْ
ــط ــ ـ

َ
يــــدافــــع عــــن ت

المــوجــودتــن فــي الــبــلــديْــن، وهــمــا العربية 
أيضاً،  مات، 

ّ
المنظ تلك  ومن  والأمازيغية«، 

 فــــي الإجــــهــــاض، 
ّ

مــــن تــــدافــــع عــــن »الـــــحـــــق
ومــنــاهــضــة الــحــكــم بــــالإعــــدام«. وهــــذا هو 
ــوار والــتــفــاهــم  ــحــ ــى تــولــيــد »الــ الــســبــيــل إلــ
ومــخــتــلــف الأســـبـــاب والأســالــيــب الــتــي قد 
تــدعــو إلـــى تــجــاوز الــحــاجــز الــجــوهــري ... 
وفـــي الــعــمــق مــنــه قــضــيــة الـــصـــحـــراء«، بين 
 
َّ
أن الواضح  ــه من 

ّ
أن المغرب والجزائر. بيد 

الــعــروي لا يـــدرك، إدراكـــا واضــحــا، طبيعة 
ة القائمة بين الدولتيْ في آخر عقديْن،  الهُوَّ

تأثرٌ بتيّار ليبرالي غربي مُنافقٍ، وأحياناً 
عنصري، يُسوّغ السياسات الاستعمارية، 
وفــــي جــــزء مُـــهـــمّ مـــنـــه، يُــجــسّــد الــتــأثــيــرات 
و«المالية«  العنصرية  والإقليمية  الفكرية 
ى 

ّ
فين، وحت

ّ
في تفكير أحزاب، وأشباه مثق

فين. 
ّ
مُثق

بـــــدأ هـــــذا الـــتـــيّـــار الـــلـــيـــبـــرالـــي الانـــتـــقـــائـــي، 
وأحــيــانــا الإقــصــائــي، فــي الــعــالــم الــعــربــي، 
الجامعية،  التدريس  هيئات  فــي  يتغلغل 
ومـــراكـــز الأبـــحـــاث والإعـــــــام، وســـاهـــم في 
ــذة الــجــامــعــات  ــاتـ تــشــويــه الـــوعـــي عــنــد أسـ
ــار  ــيّـ ــتـ والـــطـــلـــبـــة. وأكــــثــــر مــــقــــولات هــــــذا الـ
ــار  ــيـ ــة تـ ــ ــهـ ــ ــــواجـ ــي مـ ــ ــقــــف فــ ـــــــــه يــ

ّ
ــة أن ــ ــيـ ــ ــمّـ ــ أهـ

في  أولوية  السياسي، ويعتبرها  الإســام 
ــوأ فــي هــذه   الأســ

ّ
الــتــغــيــيــر، بــل ربـــط الــشــق

بكراهية  الفلسطينية  القضية  الــتــيــارات 
م 

ّ
ـــقـــز

ُ
ــي«. وهـــنـــا ت ــنــ ــديــ ـــف الـــتـــيـــار الــ

ّ
»تـــخـــل

الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة إلــــى صــــراع ديــنــي 
يُنكّل  الذي  للجيش  بـ«المحبّة«  يجابهونه 
بالفلسطينيين، وبقبول الاحتلال، وتفوّق 

إسرائيل.
 
ّ
ــا، غــيــر أن ــويـ قـ يـــبـــدو   لا 

ْ
ــار، وإن ــيّـ ــتـ الـ ــذ  هـ

تـــأثـــيـــره فــــي الـــشـــبـــاب أعـــمـــق مـــمـــا يــظــهــر 
 بــعــض الــحــكــومــات تقبل 

ّ
فــي الــســطــح، لأن

هــذا الــتــيّــار »الــلــيــبــرالــي«، وتستخدمه من 
ــمــات غــيــر حــكــومــيــة، بعضها 

ّ
خــــال مــنــظ

داخل  الشباب  »تمكين«  أو  أجنبياً،  مموّل 
ــا، لـــضـــمـــان الـــــولاء  ــهــ ــارجــ الـــجـــامـــعـــات وخــ
ولمــواجــهــة تــيّــار الإســـام السياسي. وهــذا 
ــا فـــتـــئـــت بـــعـــض الــــحــــكــــومــــات تـــمـــارســـه  ــ مـ
لمـــنـــع حــــــدوث انـــتـــفـــاضـــة عـــربـــيـــة ضـــدّهـــا، 
بعد تجربة »الــربــيــع الــعــربــي«، ولـــذا، كان 
التخويف أو زرع وعي مشوّه ضدّ دعوات 

وبإخوة لنا من فلسطين. لا بأس، ستمضي 
الأيامُ بسياطها على ظهورنا، سنعدّ على 
أصــابــعــنــا الــوقــت المــقــدّر لــنــا أن نــكــون فيه 
تسبيحات  ومــع  الأرض،  في  ستضعَفين 

ُ
الم

ومن  معنا،  وقــف  مــن  سنستذكّر  العجائز 
نا لن نكون استثناءً 

ّ
انفطر قلبه لألمنا، لكن

 
ّ

احتل من  سننسى  نا 
ّ
إن لنقول  غيرنا،  من 

أرضنا ودمّر بيوتنا وأهاننا عندما هربنا 
إلــيــه، فنحن لسنا ملائكة، ولا  الــجــاد  مــن 
ــى وإن نــســي حسن 

ّ
يــنــبــغــي أن نـــكـــون. حــت

نصر الله كيف فتحنا لأهل الجنوب بيوتنا 
أيــام حــرب تمّوز )2006(، فنحن لن ننسى 
غيرته علينا ومطالبته بـ »القرارِ الشجاعِ« 
البحر  عــبــاب  لنركب  أمامنا  المــوانــئ  لفتح 
ة الأوروبــيــة المــوعــودة. لن ننسى 

ّ
إلــى الجن

الخطيب المفوّه إذ يحاضر فينا دفاعاً عن 
حقوقنا ووجــودنــا، وهل ينسى الضحايا 
بــأس، ستمضي الأيــامُ  ... لا  وجــه قاتلهم؟ 
وسيبقى من قصّة نصر الله ما يستذكره 
التاريخ من قصّة خطبة العاهر إذ تحاضر 

بالشرف )!(
)كاتب سوري في برلين(

 
ً
خذة، فضلا

ّ
ت

ُ
تبعاً للإجراءات والقرارات الم

الجانبيْ،  من  علنة 
ُ
الم المــواقــف  عن طبيعة 

بكثير من الحدّة.
ــن الأمــــثــــلــــة، الـــخـــاصّـــة  وعــــمــــومــــا، هـــنـــاك مــ
ــعــبّــرة أشـــد تعبير مــمــكــن عن 

ُ
والـــعـــامّـــة، الم

ة الدعم، 
ّ
المحاصرة والقمع والتسويف وقل

ــعــــوائــــق الــقــانــونــيــة  أو غـــيـــابـــه الــــتــــام، والــ
القيام  تــحــدّ مــن إمكانية  الــتــي  والإداريـــــة، 
بعمل حرّ في توجّهاته واختياراته، ما قد 
بوضوح،  عنه  التعبير  عن  اللسان  يعجز 
ــه.  ــزيـ نـ ديــــمــــقــــراطــــي  بـــفـــعـــل  ــه  ــنـ ــديـ يـ أن  أو 
 القضايا التي يُناضل 

ّ
أضــف إلــى ذلــك، أن

»المــجــتــمــع المــــدنــــي«، وهــــو أبــنــيــة ضعيفة 
ــة لــلــمُــورّدِيــن الأجــانــب، 

َ
ــتــرَقــة ومَــدِيــن

ْ
ومُــخ

ــة، ولـــهـــا  ــاوتــ ــفــ ــتــ ــا مــخــتــلــفــة ومــ ــهـ ــلـ ــــن أجـ مـ
 بــلــد ســيــاقــهــا الـــخـــاص فـــي جميع 

ّ
فـــي كـــل

تــمّ، وقد  المستويات. فلا يمكن للحوار إذا 
ى 

ّ
يتخط أن  بالفعل،  فترات سابقة  في  تــمّ 

الإجــراءات العملية، التي تقوم بها الدولة 
عــنــهــا.  تـــصـــدر  ــتـــي  الـ الــــخــــاصّــــة،  والأذون 
ثـــم كــيــف لــلــمــجــتــمــع المـــدنـــي أن يــنــوب عن 
 حوار أو تعاون، 

ّ
الدولة، التي هي، قبل كل

أشكال  من  بشكل  ق 
ّ
يتعل مفهومٌ سياسيٌ 

لــه مؤسّسات  الـــذي  الاجــتــمــاعــي،  التنظيم 
ــم حــيــاة مجموعة كــبــيــرة أو 

ّ
ســيــاديــة تــنــظ

صغيرة من الأفراد في مجال ترابي مُعيّ؟ 
ـــم الأكـــبـــر، 

ّ
ـــنـــظ

ُ
إذ هـــي الأســـــاس الـــعـــام، والم

بــأجــهــزتــهــا المــخــتــلــفــة، لــــوجــــود المــجــتــمــع 
ومــســتــويــات بــنــيــاتــه وأوجـــــه الــعــمــل فــيــه، 
مهما  المــدنــي،  المجتمع  جمعيات  وليست 
ــا، بــأفــق مُــعــارِضٍ  ــ كــانــت وتـــعـــدّدت أدوارهــ
أو مضادّ للسلطات القائمة، إلا »مظاهر« 
يكون  ما  غالباً  اجتماعي،  لوجود  ظرفية 
بـــإذن من  الــتــي يختارها  بــالمــهــام  مرتبطاً 
لعمله في ميادين محدّدة،  الدولة نفسها 
تبعاً للاختيارات التي يرسمها، ومن هذه 
ما هو سياسي، وله تبريرات إيديولوجية 
ــهــتــمّــن والـــعـــامـــلـــن، بها 

ُ
مـــتـــداولـــة بـــن الم

الميزانيات  الــدعــم، وترصد  ويُــحــدّد  يُقاس 
الملائمة، أو غير الملائمة لذلك.

طلقة« لأستخلص 
ُ
أعود إلى »الاستحالة الم

 المصالحة بين الأمم تقوم بها 
ّ
ما يأتي: إن

الدول، وتستجيب لها الشعوب، ولها آليات 
ــلِــتَ، كما كــان على 

ْ
ــف

َ
ت أن  مُختلفة لا يمكن 

أن يقول، وليس  الــعــروي  الله  كاتبنا عبد 
شرطاً، من التوجه الديمقراطي والحقوقي 
ى 

ّ
حت والمستقبلي،  والسلمي  والإنــســانــي 

تكون مصالحة تاريخية مطلوبة.
)كاتب مغربي(

لماذا غابت الجامعات العربية عن ثورة  غزةّ العالمية؟

حزب الله محاضراً في السوريين

الجزائر في تفكير عبد الله العروي

من دون وقوف 
النخب بحزم أمام 

أيّ هجمة أمنية، لا 
يحقّ لنا أن نطالب 

الطلبة بالتحرك ونحن 
صامتون

لم يفاجئنا نصر 
الله عندما طالب 

السلطات في لبنان 
بفتح البحر أمام 
سفننا لتعبر إلى 

أوروبا

المصالحة بين الأمم 
تقوم بها الدول، 

وتستجيب لها 
الشعوب، ولها آليات 
مُختلفة حتىّ تكون 

مصالحة تاريخية 
مطلوبة

آراء

صلاح الدين الجورشي

سؤال تــردّد كثيراً، في الداخل وفي الخارج، بسبب الأحــداث التي تلاحقت أخيراً. 
ولا يعلم أحدٌ لمصلحة مَنْ يحصل هذا التصعيد، والاستنفاران الأمني والسياسي، 

بشكل يكاد يكون غير مسبوق.
هناك روايتان. تقول الرواية الرسمية، على لسان رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، 
أبــداً بسلك المحاماة بل  د أنّ ما حصل »لا يتعلق 

ّ
الــذي لم يُخفِ غضبَه، وهو يُؤك

ف حال 
ّ
ر وطنه في وسائل الإعلام وبمن اعتدى بالعنف على موظ

ّ
بمن تجرّأ وحق

ق الأولى بالمحامية سنية الدهماني، 
ّ
مباشرته لوظيفته«. ويقصد بذلك حادثتين. تتعل

تْ قضائياً. اختارت الاعتصام 
َ
التي قدّمت وجهة نظر في وسيلة إعلامية، فلوحِق

 
ً
وقفت عنوة

ُ
مين، وأ

ّ
لث

ُ
حِمَت الدار عشرات من رجال الأمن الم

ُ
في »دار المحامي« فاقت

أمامَ ذهولِ زملائها واحتجاجهم. أمّا الحادثة الثانية، فتخصّ محامياً آخر، مهدي 
ن لوجود عنصرَي أمنٍ بزيّ مدني داخل »قصر العدالة »، خلال 

ّ
زقروبة، الذي تفط

مه المحامون للمطالبة بإطلاق زميلتهم، فطردهما 
ّ
الاعتصام الاحتجاجي، الذي نظ

خارج البناية. وفي المساء، اقتحم البوليس من جديد مقرّ المحامين، واحتجز زقروبة. 
وجاء في توضيح رئيس الدولة أنّ »دار المحامي« توجد »فوق التراب التونسي ولا 
ه تم اقتحامها، 

ّ
ى يتحصّن بها أحدٌ ويُــردّد أن

ّ
تخضع لنظام للأنظمة الإقليمية حت

 
ّ

فما حصل تمّ في إطار احترام كامل للقانون التونسي الضامن للمساواة وللحق
في محاكمة عادلة«.

السابقين،  العمداء   
ّ

الرسمية، أصدر عميد المحامين، بمعيّة كل في مقابل السردية 
ل الأمني في دار المحامي، في مناسبتين لإيقاف محاميين 

ّ
دوا فيه أنّ التدخ

ّ
بياناً أك

عدّ »خرقاً للمواثيق الدولية وللقوانين واستهدافاً 
ُ
في »عملية اقتحام« غير مسبوقة، ت

وتصعيداً خطيراً ضدّ المحاماة«. كذلك دان العمداء ما أسموها »حملات التحريض 
ودور  القانون  »علوية  دين 

ّ
مؤك مقرّاتها«،  على  الاعــتــداءات  وتبرير  المحاماة  على 

المحاماة في الدفاع عن الحقوق والحرّيات والضمانات الممنوحة لمكاتبهم ولمقرات 
هيئة المحامين«. ودعوا إلى »اتخاذ الأشكال النضالية المناسبة«. بناءً عليه، توالت 
مات الدولية لحقوق الإنسان، إلى جانب 

ّ
برى المنظ

ُ
بيانات التنديد بما حصل من ك

النظام  الــدول، وهــو ما أعــاد المواجهة بين  الدفاع عن المحامين، من مختلف  هيئات 
التونسي والحكومات الغربية. لهذا، قرّر رئيس الدولة توجيه الدعوة إلى عدة سفراء 
لهم في شؤون البلاد الداخلية، وذلك، بعدما 

ّ
للاحتجاج »شديد اللهجة » على تدخ

أبدت دول غربية، والاتحاد الأوروبي، مخاوفهما إزاء حملة الإيقافات أخيراً.
وبدل اللجوء إلى التخفيف من حالة الاحتقان السياسي، قرّر رئيس الدولة مواجهة 
ي الجمعيات 

ّ
فيد بتلق

ُ
المجتمع المدني برمّته من خلال تسليم وزيرة المالية وثيقة ت

الــخــارج، من سنة  دينار من  آلاف  دينار و306  مليون  مليارين و316  تونس  في 
 عن تمويلاتٍ »دخلت خلسة إلى الحسابات الجارية 

ً
2011 إلى سنة 2023، فضلا

أنّ »أيّ تدخل في شــؤون تونس باسم المجتمع  في هذه الجمعيات«، مشدّداً على 
المدني مرفوض«. أي، بدل تضييق المعركة في حدود ضيقة، تحوّلت إلى مواجهة 
مفتوحة تشمل النشطاء في مختلف القطاعات، إلى جانب أحزاب المعارضة، وجزء 

من رجال الأعمال، وغيرهم. 
ط على 

َّ
 مرّة يعود الحديث إلى المرسوم 54، الذي تحوّل إلى سيفٍ مُسل

ّ
في كل

الجميع. وعندما تصبح حرّية التعبير مُعرّضة للتضييق بهذا الشكل، قد يجد 
 لحظة، نتيجة تصريح شفوي أو مقال 

ّ
 للملاحقة في كل

ً
الجميع أنفسهم عرضة

الــتــأويــل، ويصبح  سع دائـــرة 
ّ
الــســيــاق، تت أو تدوينة على »فــيــســبــوك«. وفــي هــذا 

اعتقال، يتفاقم عدد   
ّ

الموقف. ومع كل الأمنية والقضائية سيّد  الجهات  اجتهاد 
الغاضبين من مختلف  إلى جانب  تضرّرة، 

ُ
الم العائلات  دائــرة  سع 

ّ
وتت السجناء، 

 حادثٍ يحصل هنا وهناك: 
ّ

الأوساط والشرائح. لهذا السبب يعود السؤال مع كل
ياً إلى النظام، بدأ 

ّ
إلى أين تسير البلاد؟ فالأطراف والشخصيات، التي انحازت كل

بعضها يلقي بنفسه من فوق السفينة، والباقي عاجزٌ عن تبرير ما يجري، ولا 
يدري متى يأتي دورُه.

حسن مدن

الترتيب  أربع حضارات رئيسية، هي وفق  إلى  العالم  يُقسّم صموئيل هنتنغتون 
الذي يقترحه: حضارة غربية مسيحية، وثانية إسلامية، وثالثة كونفوشيوسية، 
 أهمّية هي في نظره: 

ّ
ورابعة هندوسية، ويضيف، بعد ذلك، قائمة بحضارات أقل

وبوذية  الأســـاس(،  في  )روســيــة  وأرثوذكسية  أفريقية،  وســـوداء  أميركية،  لاتينية 
ويابانية، إضافة إلى حضارات كوريا وجنوب شرق آسيا.

لت مــع أطــروحــة »نهاية 
ّ
جــاء ذلــك فــي أطــروحــتــه عــن صـــراع الــحــضــارات، الــتــي شك

التاريخ« لمواطنه فرانسيس فوكاياما محورَ الخطاب الأيديولوجي الغربي بعد نهاية 
الحرب الباردة، ونطلق على هذا الخطاب وصف »الأيديولوجي« قاصدين، رغم أنّ 
الجوهر،  هــو، في  فيما  الأيديولوجيا،  نفي  أقــامــوه على دعامة  الخطاب  هــذا  دعــاة 
خطاب أيديولوجي بامتياز لجهة تبشيره بانتصار الحضارة الليبرالية، ليس في 
ما 

ّ
مواجهة ما وصفوه بالشمولية السياسية، التي سقطت في شرقي أوروبــا، وإن
كذلك، في مواجهة الحضارات الأخرى خارج النطاق الجغرافي والثقافي الغربي.

الــغــرب وخــارجــه على نظرية فوكاياما عن  فــي  والثقافي  الــفــكــري  الــرفــض  ــز 
ّ
تــرك

التاريخ«، ربّما لأنّ مسعى صاحبها لإلباسها رداءً فلسفياً وفكرياً جعل  »نهاية 
منها موضوع نقاش في الأوساط الأكاديمية والسياسية، التي رأت في تبشيرها 
بنهاية التاريخ صياغة مشوّهة وفقيرة الدم لأطروحات سابقة في التراث الفلسفي 
الكلاسيكي، عند هيغل خصوصاً، لكن مع ملاحظة ضآلة حجم فوكاياما وقامته 
ها 

ّ
دة لهيغل. أما أطروحة هنتنغتون فقد بدا واضحاً أن

ّ
إزاء المنظومة الثريّة والمعق

أقرب إلى الأطروحة السياسية المباشرة منها إلى التنظير الفلسفي العميق، خاصّة 
ها في الأصل ليست أكثر من مقالة للكاتب نشرت في دورية »شؤون خارجية« 

ّ
أن

في  العميق  التناقض  عن  النظر  لإبعاد  ساعياً  الدولية،  القضايا  في  المتخصّصة 
الكبرى عبر  السياسية  الكتل الاقتصادية –  الشمال والجنوب، وبين  المصالح بين 
تقديم صراعات أخرى تنتسب إلى ما يمكن وصفها بالنيّة الفوقية، أي إلى حقل 

الأفكار والثقافات والديانات واللغات... الخ.
ــودوروف كتاباً ســمّــاه: »الــخــوف مــن الــبــرابــرة - مــا وراء صــدام  أصـــدر تزفيتان تــ
الحضارات« )ترجمة جان جبور، هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث، أبو ظبي، 2009(، 
نا بدافع الخوف 

ّ
يقول فيه: إنّ الخوف من البرابرة جعلنا نحن )الغربيين( برابرة لأن

 فظاعة«. وهو يرى أنّ مفهوم صدام الحضارات قابل للدحض 
ّ

 لا تقل
ً
نرتكب أعمالا

التي  الــكــيــانــات  الــحــضــارات لا تتطابق مــع هـــذه  العملية، لأنّ  الــنــاحــيــة  والــنــقــد مــن 
يفترضها بعضهم منغلقة. مفهوم »صراع الحضارات«، الذي أطلقه هنتنغتون في 
التي حــدّد فيها بعض الحضارات بمكانة أولى،  أطروحته عن صــراع الحضارات، 
الذي  النموذجي  الغربية، هو المثال   قادماً على الحضارة 

ً
بوصفها خطراً محتملا

أو يتنفس مــن دون  أن يعيش  الــغــرب لا يمكن  تــــودوروف، لأنّ  قــول  ينطبق عليه 
، فمنذ اليونان القديمة، كرّست 

ً
ى لو كان مفتعلا

ّ
عدوٍّ خارجي، من دون خطر، حت

الحضارة الغربية مبدأ الثنائية الحضارية، حضارة أولى هي الأنموذج والمثال في 
النهضة والرقي، وأخرى لـ«البرابرة« الذين »يبربرون« بلغات أخرى.

ما بين الــدول، ولذا عبثاً 
ّ
لا تحدُث الصراعات، برأي تــودوروف، بين الحضارات وإن

ها صــراعــات سياسية، 
ّ
إن دينية.  طبيعة  ذات  الصراعات  هــذه  بــأنّ  إقناعنا  يجري 

مع دول ومع جماعات، لا مع حضارات بكاملها، كالحضارة الإسلامية، ولنختم 
ثم  الحائط،  إلــى  دفــع معاصريه وظهورهم  الغرب  أنّ  توينبي من  أرنــولــد  قاله  بما 
ه أخفق في تجريدهم 

ّ
حبسهم في شباك اقتصاده المهيمن ونفوذه السياسي، لكن

من سلاح ثقافاتهم المتميزة، التي أبقوا عليها ولو بالصراخ والعويل، لذا سيبقى 
التاريخ مفتوحاً وتعددياً رغم الوتائر السريعة للتوحيد القسري للعالم كما يدعوه 
زيجلنر في حواره الشهير مع ريجيس دوبريه، فللحضارت الكبرى الأخرى، غير 

الغربية، كلمتها، التي لم تقلها بعد بالضرورة، لأنّ التاريخ لم ولن ينتهي.

فاطمة ياسين

به فلاديمير  إلــى ما يؤمن  أهمية خاصة، نظراً  الروسي ذو  الدفاع  منصب وزيــر 
بوتين، وما يعمل من أجله، منذ وصل إلى السلطة رئيساً بالنيابة في عام 1999. 
 أن 

ً
فمنذ ذلك التاريخ، خاض بوتين معاركه على جبهات عديدة ومتنوّعة، محاولا

 الدول الأقوى، فقد دخل حرباً طويلة 
ِّ

يضع روسيا بمحتواها العسكري في مصاف
في الشيشان، بدأت منذ كان رئيساً للوزراء، وتابع الحرب بعد أن أصبح رئيساً، ولم 
يغادر الجيش الروسي شوارع غروزني إلا في عام 2009، وقبل أن ينهي الحرب في 
 من 

ّ
الشيشان، بدأ أخرى خاطفة في جورجيا، فقد أرسل جيشه للسيطرة على كل

ل غربي. وتكرّر الأمر 
ّ
 عدم تدخ

ّ
ق مراده في ظل

ّ
مقاطعتي أبخازيا وأوسيتيا، وحق

في 2014، عندما سيطر على شبه جزيرة القرم الأوكرانية. وحينها، اكتفى الغرب 
ل في سورية عام 2015 حرباً، فقد شارك 

ّ
بحزمة عقوبات. ويمكن اعتبار التدخ

الجوّية، مع نخبة من مرتزقة  القوات  الرسمي، وخصوصاً  الروسي  الجيش  فيها 
»فاغنر«، وهي مليشيا عسكرية روسية على صلةٍ بحكومة بوتين. وما زال بوتين 
 من سورية وأوكرانيا، وفي خضم هذا النشاط 

ّ
متورّطاً، من الناحية العملية، في كل

العسكري الواسع، يُعلن تغيير وزير دفاعه، وكان قبل ذلك قد غيّر نائب هذا الوزير، 
على خلفية تورّطه في عمليات فساد )!(

فات الاتحاد 
ّ
أقيل خلال الحقبة البوتينية أربعة وزراء دفاع، أوّلهم جنرال من مخل

ض 
ّ
يخف أن  عيّنه  أراد حــن  الــذي  يلتسين  بــوريــس  مــن حقبة  ورثــه  السوفييتي، 

نفقات الدفاع، ويخصّصها لمشروعات التنمية، لكن حرب الشيشان ذهبت بذلك 
 له 

ً
ى بوتين عن ذلك الوزير، وعيّ مكانه رجل أمن سابقاً، كان زميلا

ّ
ه، فتخل

ّ
كل

في »كــي جي بــي«، وهــو سيرغي إيفانوف. أراد بوتين أن يضمن ولاءً تاماً في 
 أمنٍ من أصدقائه، وأقاله قبل عام 

َ
الدفاع رجل الجيش، فوضع على رأس وزارة 

من انتهاء ولايته الثانية، إذ تخوّف بوتين من شعبية إيفانوف، فأزاله من منصبه، 
وأبقاه في موقعه التكنوقراطي؛ نائباً لرئيس مجلس الوزراء، وعيّ مكانه شخصاً 
قادماً من خلفية صناعية وتجارية، يدعى أناتولي سيرديوكوف، وكانت مُهمّته 
القوات الروسية. أراد  ستشري، ورفعِ كفاءة 

ُ
 الفساد الم

َ
الدفاع مكافحة في وزارة 

سيرديوكوف أن يدير المؤسّسة العسكرية كما يدير شركة قابضة، فانتهى به 
الــدفــاع بتهم الفساد فــي عــام 2012. عــنّ بوتين بعده  الأمــر مــطــروداً مــن وزارة 
أن  الــذي حــاول  باهتة، هو سيرغي شويغو،  شيوعياً قديماً ذا خلفية عسكرية 
إلــى مجموعة من  تعبئة  أو جيش  فين« 

ّ
»مكل الــروســي من جيش  الجيش  يحوّل 

ــز على جــنــود العمليات الــخــاصــة، وكـــان مــن عــرّابــي الــحــرب في 
ّ
ــحــتــرفــن، فــرك

ُ
الم

سورية، وهو مهندس القاعدتين العسكريتين، الجوّية في حميميم والبحرية في 
الخلاف بينه  أوكرانيا، وتفجّر  ه واجــه مشكلات كبيرة في غزو 

ّ
طرطوس، ولكن

أقاله،  ى 
ّ
بوتين، حت انتخاب  أعيد  إن  وما  العسكرية،  فاغنر  مليشيا  رئيس  وبين 

 اقتصادٍ صرف.
َ

وعيّ مكانه رجل
لمنصب وزير الدفاع الروسي أهمّية خاصّة لدى بوتين، فهو اليد التي يستخدمها 
لعملياته الكبرى في الداخل وفي الخارج، ولكن، يبدو تخبّطه واضحاً في التشكيلة 
القوات، فمن رجل أمنٍ إلى  الذين اعتمد عليهم في إدارة تلك  الرجال،  حيّرة من 

ُ
الم

رجل صناعةٍ، ثم إلى مُجرّد حليف مُقرّب بمعرفة عسكرية بسيطة، وأخيراً إلى 
بحاجة  فهي  حة، 

ّ
سل

ُ
الم قواته  ينقص  مما  د 

ّ
مُتأك غير  بوتين  يبدو  اقتصاد،  رجــل 

على  مقدرة  تمتلك  وأن  ميزانيتها،  وأن تضبط  بالكامل،   
ً
احترافية تتحوّل  أن  إلى 

الاستخدام الأمثل للسلاح الموجود في يدها، وفي الوقت ذاته، يرغب بوتين في إبقاء 
همّتان متضاربتين إلى 

ُ
 له. تبدو الم

ً
الولاء، في تلك المؤسّسة الضخمة، تاماً وكاملا

ه 
ّ
سلحة خلفه، ولكن

ُ
ى الآن، وقوف القوات الم

ّ
حدّ كبير، ورغم أنّ بوتين قد ضمن، حت

ر ولا يزال في أوكرانيا.
ّ
بالتأكيد لا يستطيع أن يبني دولة »عظمى« بجيش تعث

محمد أبو رمان

 
ّ

ربّما تكون الحرب الحالية على غزّة من أكثر الحروب تعقيداً وغموضاً )على الأقل
مَــنْ هو منتصر  تعريف وتحديد  القدرة على  العالم( في  الماضية في  العقود  في 
رات الواقعية ما يمكن أن نطلق 

ّ
ؤش

ُ
ه لا يوجد ضمن الم

ّ
ومن هو مهزوم، وذلــك، لأن

، أو ما تسمّى »الضربة القاضية«، بل هنالك عدٌّ 
ً
 مطلقة

ً
عليه نصراً مطلقاً أو هزيمة

للخسائر واللكمات والضربات، ومحاولات إيقاع أكبر قدر من الأضرار في الطرف 
 ما رأيناه غير 

ّ
الآخر. ولكن، إن لم يرفع أحد الطرفين راية الاستسلام، وهذا بعد كل

وارد، بالتأكيد من جهة حركة حماس، بسبب موازين القِوَى مع الإسرائيليين، فإنّ 
 طرف سيُحاول ادّعاء النصر في نهاية اليوم.

ّ
كل

بجدارة.  الإسرائيلي، فشلت  والاحــتــال  »حــمــاس«  الطرفين،  رهــانــات من كلا  ثمّة 
فمن جهة »حماس«، كان هنالك رهان على أنّ إسرائيل لن تخوض حرباً طويلة، 
أو على  العسكرية،  العملية  الحدّ من   حاسمة في 

ً
الأســرى سيكونون ورقــة أنّ  أو 

ها 
ّ
وحدة الساحات وتحالف محور الممانعة، أو موقف الشارع العربي أو الدولي، وكل

رهاناتٌ لم تؤدّ إلى وقف الكارثة الإنسانية غير المسبوقة في غزّة، وتعادل حجم 
الخسائر الفلسطينية ما خسره الفلسطينيون منذ 76 عاماً )منذ النكبة( في عدد 
القتلى وحدهم. في الجهة المقابلة، فإنّ رهانات إسرائيل على إنزال هزيمة ساحقة 
م(، 

ْ
)الحُك والسياسية  العسكرية  قدراتها  على  الكامل  والقضاء  حماس،  بحركة 

 داخل قطاع غزّة، بما يتناسب مع أجندة نتنياهو أيضاً، 
ً
وإعادة صوغ المشهد كاملا

راد. وبعد أن 
ّ
أثبتت فشلها يوماً بعد يوم، بل إنّ حجم الخسائر الإسرائيلية في اط

دمّر الإسرائيليون قطاع غزّة، عادت »حماس« إلى الشمال، وتجري المعارك الشرسة 
أيّ بقعة من غــزّة، وبالتالي،  حة لأن تكون في 

ّ
في مُخيّم جباليا، وهي حالة مُرش

وصل الإسرائيليون إلى طريق مسدود؛ »Dead End«. وكما تذكر تقارير أميركية، 
مزيداً  القسّام  الدين  عز  الشهيد  وكتائب  اليوم »حماس«  المعارك  استمرار  يعطي 
من القوّة والقدرة على التكيّف والمواجهة، والحلم بحسم عسكري يبدو غيرَ ممكنٍ 
تطرّف 

ُ
، على القطاع )كما طالب عضو الكونغرس الم

ً
لقيت قنبلة نووية، فعلا

ُ
 إذا أ

ّ
إل

ى هذه، ربّما لن تكون صافرة النهاية.
ّ
ليندسي غراهام(، وحت

نت بعد اجتياح رفح من قتل قيادات في 
ّ
 أنّ إسرائيل تمك

ً
ى لو افترضنا جدلا

ّ
حت

ن نتنياهو من اختطاف صورةٍ ما لنصرٍ رمزي، فإنّ 
ّ
»حماس« و«القسّام«، وتمك

ذلك لن يؤدِي، على الصعيد العملياتي الميداني، إلى القضاء على الحركة، لأنّ لديها 
خرج الوحيد من 

َ
القدرة على إعادة إنتاج القيادات والقدرات من الحطام. وبالتالي، الم

 السياسي«، أو ما أصبح يُطلق عليه اسم »اليوم التالي«.
ّ

الوضع الحالي هو »الحل
إن تصميم أي مخطط قادم يستبعد »حماس« معرّض لمخاطر حقيقية، فالحركة، 
ى وإن تعرّضت لضرباتٍ كبيرة، تدرك تماماً، بالضرورة، أنّ هنالك رهانات لم 

ّ
حت

ها ستبقى رقماً صعباً، اليوم أو غداً، ولديها حدّ 
ّ
تكن صائبة أدّت إلى كارثة، لكن

ترهّلة 
ُ
الم الفلسطينية  السلطة  ذلك حالة  وتعزّز  قويّة،  اجتماعية  أدنى من حاضنة 

التي  بالورقة  تتمسّك  أن  المعنية  العربية  للدول  الــضــروري  من  وبالتالي،  المــأزومــة. 
دّمت لتصور »اليوم التالي«، ورفضها وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، 

ُ
ق

ه، كما يقول بايدن للمسؤولين العرب، لا مستقبل لـ«حماس« في غزّة، بل وصفها 
ّ
لأن

ها مثل هتلر بعد الحرب العالمية الثانية. لكن، للتذكير، بقيت الإدارة الأميركية 
ّ
بأن

قوّتها،  وإنكار  التفاوض معها  عــدم  طالبان، وعلى  النزال مع حركة  على   
ً
مُــصــرّة

ها اضطرت بعد مقتل آلاف الجنود الأميركيين، وخسارة المليارات، إلى الجلوس 
ّ
لكن

إلى الطاولة، والاعتراف بحكم »طالبان« في أفغانستان.
يصعب  وسياسياً،  ممكن.  غير  عسكريّاً  »حــمــاس«  على  القضاء  الخلاصة،  في 
الــعــربــي، فــي ضـــرورة بــنــاء صيغة  تــجــاوزهــا. يبقى التفكير، خــاصّــة فــي الجانب 
سياسية توافقية فلسطينية لمواجهة التحدّيات القادمة، طالما أنّ »7 أكتوبر«، وما 
 عربية عديدة بأنّ فكرة »السلام الإقليمي«، والتطبيع مع إسرائيل، 

ً
بعده، أقنعا دولا

غير ممكنين والقضية مُشتعلة.

ما الذي يجري في تونس؟ حضارات ومصالح

معركة بوتين الأخُرى
حركة حماس... »اليوم التالي«
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آراء

حيان جابر

ــة الاحـــتـــال الــحــالــيــن،  ــ ــــادة دولـ  قـ
ّ

ــل يــجــمــع كــ
وقــــواه الــســيــاســيــة، عــلــى هـــدف الــقــضــاء على 
فصائل المقاومة الفلسطينية، وفي مقدّمتها 
حــركــة حـــمـــاس، بــمــا يــتــضــمّــن الــقــضــاء على 
 ،

ً
ة مستقبلا

ّ
ــز أيّ إمــكــانــيــةٍ لإدارتـــهـــا قــطــاع غـ

»الــيــوم الــتــالــي«.  أو فــي مــا يــعــرف إعــامــيــا بـــ
يخفي هذا الإجماع القديم الجديد في طياته 
 
ً
 قـــد تــفــتــح الـــبـــاب مستقبلا

ً
ــاتٍ عــمــيــقــة خـــافـ

على صراعاتٍ سياسيةٍ ربّما تتجاوز الأطر 
اجتماعيةٍ  صــدامــاتٍ  إلــى  لتصل  السياسية، 
ــر، كــمــا حــصــل في  ــ وقــانــونــيــةٍ بـــن حـــنٍ وآخـ
الآونـــة الأخــيــرة فــي مــراســم التأبين الرسمية 
لإحياء ذكرى قتلى معارك الاحتلال وحروبه 

في يوم الاثنين الماضي )13 إبريل/ نيسان(.
ــــخـــــاف الـــســـيـــاســـي  ــا كــــــان الـ ــالمـ ــطـ واقــــعــــيــــا، لـ
الأسلوب  بشأن  عميقاً  الصهيوني  الداخلي 
والآليات والأولــويّــات، في مقابل إجماعٍ عامّ 
على الأهداف المركزية، وفي مقدمتها القضاء 
أسمائها  بجميع  الفلسطينية  المقاومة  على 
سس دولة الاحتلال. 

ُ
وأشكالها وأنماطها، وأ

لكن، ورغم الخلافات العميقة بشأن الأسلوب 
الأمثل صهيونياً، لم تخرج تلك الخلافات من 
دائرة النقاش السياسي والتراشق الإعلامي، 
إلا فــي مــنــاســبــاتٍ مـــعـــدودةٍ، كــمــا فــي اغتيال 
الثاني  تشرين  نوفمبر/  فــي  رابـــن  إســحــاق 
ــى تــلــك المــنــاســبــات المــعــدودة 

ّ
1995، لــكــن، حــت

كانت ذات طبيعةٍ فرديةٍ أو فئويةٍ ضيقةٍ، لا 
ــل تــهــديــداً لــاســتــقــرار والــســلــم الــداخــلــي، 

ّ
تــمــث

أمّـــا اليوم  وفــقــا لمصطلحات الاحــتــال ذاتـــه. 
فقد غدت الخلافات على الأسلوب والطريقة 
بكثيرٍ، تشمل  أعمق  ستاراً يحجب خــافــاتٍ 

عمار ديوب

ــمٌ، يــــدور بــشــأن الــعــاقــة بين   قـــديـ
ٌ

هــنــاك جــــدل
الثقافة والواقع، والثقافة والسلطة، والثقافة 
ــات بــن  ــاهــ ــجــ ــــام؛ وتـــنـــقـــســـم الاتــ ــعـ ــ ــــي الـ ــــوعـ والـ
بانفصال  يقول  أحدهما  عريضين،  اتجاهين 
لها  الثقافة   

ّ
السلطة والواقع، وإن الثقافة عن 

مجالها الخاص، وقضاياها ثقافية بامتياز، 
ــذا، ســنــجــد تـــيّـــارات ثــقــافــيــة مُــتــعــدّدة،  وفـــي هــ
ــيــــة، وديـــنـــيـــة، ومـــاركـــســـيـــة،  ــراثــ تـــنـــويـــريـــة، وتــ
ولــيــبــرالــيــة، ولا صــلــة لــهــا بــمــشــكــات وواقــــع 
الــنــاس، والــواقــعــن الاقــتــصــادي والاجتماعي 
 لتلك المــجــالات 

َّ
عــمــومــا، واتــجــاه آخـــر، يــرى أن

قضاياها الثقافية، والسياسية، والاقتصادية، 
بعضها  مــع  مترابطة  ها 

ّ
ولكن والاجتماعية، 

مـــن نــاحــيــة أخــــــرى، أي مــنــفــصــلــة ومــتــصــلــة؛ 
وتفسيره  فهمه  وتتقصّد  الــواقــع،  نتاج  فهي 
وتغييره. وطبعاً، لسنا معنيين بمن يشترط 
أو   ،

ً
مثلا والسلطة  الثقافة  بين   

ً
مباشرة  

ً
صلة

 
ّ
انفصالًا مطلقاً للثقافة عن باقي المجالات. إن

ــتــطــرّفــة فــي الفهم، تفترضها 
ُ
هــذه الــحــالات الم

ــهــا ذات تــأثــيــر هــامــشــي، ولــهــذا 
ّ
الــثــقــافــة، ولــكــن

نضعها جانباً.
ـــفـــن، 

ّ
ـــثـــق

ُ
ــــت الاســــتــــمــــاع إلــــــى بـــعـــض الم ــاولـ ــ حـ

»تكوين« في مصر، لفهم أهدافهم،  المؤسّسين لـ
وقضاياهم، وماذا يبتغون من مؤسّسة تكوين 

جورج كعدي

ومــــواربــــة،  مــقــنــعــة  غـــيـــر  وردود  إيـــضـــاحـــات 
ــيّ الـــكـــنـــديّ، مـــن أصــل  أفـــصـــح عــنــهــا المـــســـرحـ
لبنانيّ، وجــدي معوّض، وهو كاتب ومخرج 
مــعــروف فــي الــغــرب، حــيــث لــه مــكــانــة وتقدير 
مقابلة  ففي  والــثــقــافــيــة.  الفنية  ــاط  الأوســ فــي 
)متوافرة على »يوتيوب »(، عبر شاشة »إل بي 
اللبنانية، حاول معوّض  إنترناشونال«  سي 
الــتــعــمــيــة عــلــى حــقــيــقــة مــواقــفــه مـــن التطبيع 
القانون  يحرّمه  الــذي  الإسرائيلي  الكيان  مع 
من  إليه  وُجّهت  التي  التهمة  نافياً  اللبناني، 
جهات مناهضة للتطبيع في لبنان، وأفضت 
إلـــى إيــقــاف عـــرض مسرحيته »ولــيــمــة عــرس 
لـــدى أهـــل الــكــهــف«، فــي أحـــد مــســارح بــيــروت. 
في ما يتعلق باللحظة التاريخية الراهنة في 
ــه لا يستطيع أن يفهم 

ّ
مُــعــوّض إن ة، يقول 

ّ
غـــز

)ويـــتـــفـــهّـــم( مـــا حــــدث فـــي 7 أكــتــوبــر )2023(، 
ـــه قـــــادرٌ عــلــى أن يــفــهــم )ويــتــفــهّــم( 

ّ
فــيــبــدو كـــأن

عقود،  منذ  ة 
ّ
غـــز قــطــاع  على  المطبق  الحصار 

وجولات القتل الإباديّ للمدنيين المحاصرين 
بالطيران الإسرائيلي في الأعوام 2008 و2009 
مرعبة  مــجــازر  ها 

ّ
وكل و2022،  و2014  و2012 

ضحاياها  والشيوخ،  والنساء  الأطفال  بحق 
بالمئات والآلاف، قبل فعل 7 أكتوبر التحرّري. 
ــذه الـــــجـــــولات الإبــــــاديّــــــة الــصــهــيــونــيــة  ــ  هــ

ّ
ــل ــ كــ

طبيعة الدولة، والنظام القانوني، والمرجعية، 
والحدود، والــدور أو الرسالة، وهي خلافاتٌ 
تــعــود بــالاحــتــال إلـــى بــدايــاتــه الأولــــى، لكن، 

 وعنفاً وتوتراً.
ً
بطريقةٍ أكثر حدّة

الخلافات  بــاب تلك  الأقــصــى«  فتح »طــوفــان 
عــلــى مــصــراعــيــه، رغـــم مــا وُصـــف فــي الإعـــام 
السياسي  »الاجماع  بـ حينه  في  الصهيوني 
والمــجــتــمــعــي«، الــــذي اســتــغــلــه كــثــيــراً رئــيــس 
وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو الذي نجح 
فـــي جــعــل الـــقـــضـــاء عــلــى فــصــائــل المـــقـــاومـــة، 
ــد  ــ ــمــــاس، الــــهــــدف الأوحـ ــة حــ ــركـ وتـــحـــديـــداً حـ
للمرحلة الراهنة، ثمّ أضاف هدفاً ثانوياً آخر 
لين لدى فصائل 

َ
عتق

ُ
هو استعادة الأسرى والم

عائلات  ضغط  تحت  الفلسطينية،  المقاومة 
ــــفــــن، وبــــعــــض الأطـــــــراف 

َ
ــــخــــتــــط

ُ
الأســــــــرى والم

أصرّ  ه 
ّ
لكن والخارجية،  الداخلية  السياسية 

دائــمــا على أولــويــة الــقــضــاء على »حــمــاس«، 
وروّج ذلك باعتباره بوابة استعادة الأسرى 
نقاش  مــن  كثيراً  نتنياهو  تــهــرّب  الــوحــيــدة. 
ــــدرك حــجــم الــصــدع  ــه يـ ــ ـ

ّ
»الـــيـــوم الـــتـــالـــي«، لأن

الــصــهــيــونــي الــداخــلــي بــشــأنــه، أو بـــالأصـــحّ، 
بشأن مسائل عديدةٍ جوهريةٍ مرتبطةٍ بهذا 
الصهيونية  تيّارات  تصوّرات  بين  التصوّر؛ 
إعــادة الاستيطان  الدينية المطالبة بضرورة 
ة، بعد تهجير أو 

ّ
والمستوطنات إلى قطاع غز

 أو معظم سكانه من جهةٍ، ودعــوات 
ّ

قتل كــل
ة، 

ّ
محاكاة تجربة سلطة رام الله في قطاع غز

بعد قضم مزيدٍ من أراضي القطاع من ناحية 
ثانيةٍ، وتقسيم القطاع إلى قطاعاتٍ صغيرةٍ، 
أمنيةٍ، تخضع   غير 

ٌ
إداريـــة  

ٌ
 منها سلطة

ّ
لكل

من  المباشرة  الأمنية  الاحــتــال  لسلطة  ها 
ّ
كل

القطاع  إدارة  دعـــوات  وأخــيــراً،  ثالثةٍ،  ناحيةٍ 
عــبــر وســـطـــاء خـــارجـــيـــن مــضــمــونــي الــــولاء 

الفكر، التي أطلقوها في 4 مايو/ أيار الحالي، 
ــق الأهــــــداف بـــأحـــوال الــثــقــافــة والــفــكــر 

ّ
وتــتــعــل

ها في حالة يُرثى لها، وبالتالي، 
ّ
العربي، وبأن

العربي  فــالــواقــع  هــذه،  الحالة  فــي  الفكر   
ّ
ولأن

ةٍ أيضاً. ولإيقاف التدهور، 
ّ
يته في حالةٍ رث

ّ
بكل

هذا، لا بدّ من فكر وثقافة جديدين، تجادل في 
هما  مما  وتنتشلهما  ــن، 

ّ
الــرث والفكر  الثقافة 

الحاكمة  العربية  إذاً، لا علاقة للسلطات  فيه. 
ــا فــــي الأحـــــــــوال الـــكـــارثـــيـــة  ــهـ ــاتـ ــيـ وأيـــديـــولـــوجـ
للثقافة والفكر، وهي بالفعل كارثية، وفاقدة 
لــلــمــشــاريــع الــتــاريــخــيــة، وكــثــيــر مــنــهــا يـــدور 
بشكل  ودينية  بامتياز،  ثقافية  قضايا  حــول 
ــدّ، بــالــفــعــل، مــن مــواجــهــة هــذه  ــســرٍ، ولا بــ

َ
مُــبــت

الأحوال، ولكن كيف المواجهة تلك؛ أبتأسيس 
الواقع  أزمــات  مع  وبقطيعة  للفكر  مؤسّسات 
ـــدة، الـــتـــي هـــي فـــي أســبــابــهــا الأســاســيــة 

ّ
المـــعـــق

نــتــاج الــطــبــقــات الــحــاكــمــة وأيــديــولــوجــيــاتــهــا 
شموليتها،  وبسبب  التعليمية،  وسياساتها 
الـــتـــي تــحــكــم بــهــا المــجــتــمــعــات، وتــمــنــع عنها 
الــتــعــدّديــة والــنــقــاش والاخــــتــــاف، وبــالــطــبــع، 
كبّل سلطات القضاء والصحافة والحرّيات، 

ُ
ت

وبـــالـــتـــالـــي، تــمــنــع تــشــكــيــل مــجــتــمــع مــنــفــتــح، 
ويــتــم فيه تـــداول الأفــكــار والــخــاف والنقاش 
والــصــراعــات الــفــكــريــة؟... تــلــك الــشــمــولــيــة هي 
الــتــي تــدفــع أغــلــبــيــة الــشــعــوب الــعــربــيــة نحو 
أشكال   

ّ
وبــكــل والتطييف،  السياسي،  الــتــديّــن 

ــعــــوّض فــهــمــهــا، وربـــمـــا  يــســتــطــيــع وجــــــدي مــ
تــفــهّــمــهــا، ولا يــعــصــى عــلــى فــهــمــه و»تــفــهّــمــه« 
 فعل »حماس«، الطالع من 

ّ
وإدراكه المحدود، إل

ين، الفعل الذي ينظر إليه 
َ
ظلم وقهر مستفحل

الغربية،  الجامعات  أرقــى  ه، وطــاب 
ّ
كل العالم 

يــحــصــل عــلــى أرض  ــا  مـ الــفــهــم وإدراك  بــعــن 
 وجــدي معوّض، الــذي لم 

ّ
غزة من فظائع... إل

يتوصّل بعد إلى فهم لماذا حصل ما حصل في 
»7 أكتوبر«، ولا يشاركه في عدم القدرة على 
ة 

ّ
 نتنياهو الذي يتقاسم وإيــاه مشق

ّ
الفهم إل

الفهم )!( يستغرب معوض: لِمَ فعلت »حماس« 
هـــذا؟ ولِـــمَ اخــتــرق المــســجــون المــحــاصــر أســوار 
سجّانه الإلكترونية والإسمنتية؟ وهل يجوز 
وشعبه؟  أهــلــه  قتلة  الــثــائــر  السجين  يقتل  أن 
المقلوب والمــعــوجّ،  فــي منطق وجــدي معوض 
ة كانت تحاصر 

ّ
 غــز

ّ
قــد يكون مــا لا يفهمه أن

الكيان الصهيونيّ وترتكب المجازر فيه، وهي 
التي بنت السياج وفتحته بمفاتيحها لتدخل 

على مستعمري الكيان المحاصر وتقتلهم )!(
ق ببيع الفلسطينيين 

ّ
أمّا الزعم، الكليشيه المتعل

اه وجـــدي مــعــوّض، عن 
ّ
أرضــهــم، والـــذي يتبن

ــــاع عــلــى ألـــوف الــوثــائــق والـــدراســـات 
ّ
عـــدم اط

في هذا الشأن، أو عمداً للمساهمة في ترويج 
الــســهــل للفلسطيني  الــقــديــم والاتـــهـــام  الــزعــم 
ـــه بــــاع أرضـــــه، وهــــو قــــول بــاطــل مــائــة في 

ّ
بـــأن

القضية في  المائة. وإذ يستحيل اختزال هذه 

للاحتلال، منهم بعض نظم الإقليم، بمشاركةٍ 
أمــيــركــيــةٍ وأوروبـــيـــةٍ، أو عــبــر شــركــاتٍ أمنيةٍ 

خاصّةٍ، أميركيةٍ غالباً.
طات »اليوم التالي« هو انعكاسٌ 

ّ
تباين مخط

 شــيءٍ، 
ّ

كــل الصهيونية بشأن  الـــرؤى  لتباين 
فـــتـــيّـــارات الــصــهــيــونــيــة الــديــنــيــة تــعــتــقــد أن 
الــلــه، عبر  قــد حــان لاستكمال مشيئة  الأوان 
بـــســـط الـــســـيـــطـــرة الــصــهــيــونــيــة عـــلـــى كــامــل 
فلسطين التاريخية؛ بل تتعداها، الأمر الذي 
 
ً
يهودية  

ً
دينية  

ً
مرجعية لهم،  وفقاً  ب، 

ّ
يتطل

القضائية  الاحــتــال  مؤسّسات   
ّ

لكل  
ً
متزمتة

ــة والــســيــاســيــة والــعــســكــريــة. في  ــيـ والإعـــامـ
 

ّ
ــيّــــارات الــيــمــن الأقــــل حـــن تــســعــى قــــوى أو تــ

تــزمــتــا إلـــى ســيــطــرةٍ أمــنــيــةٍ صــهــيــونــيــةٍ غير 
مباشرةٍ، عبر وكلائها وحلفائها الإقليميين 
والــدولــيــن، أو عــبــر شــركــاتٍ أمــنــيــةٍ خــاصّــةٍ، 
الـــذي يعكس رؤيــتــهــا نحو مؤسّسات  الأمـــر 
 عــــن دوره إقــلــيــمــيــا 

ً
ــا الاحــــتــــال ذاتـــــــه، فـــضـ

الــتــيّــارات أن جوهر  ودولــيــا، إذ تعتقد هــذه 
أن لا يتناقض  الدينية يجب  بنية الاحــتــال 
ــنـــظـــام الإمـــبـــريـــالـــي،  الـ مــــع دوره فــــي خـــدمـــة 
 هــذا الـــدور يجب 

ّ
الأمــيــركــي تــحــديــداً، كما أن

الديني،  الاحــتــال  مــع جوهر  أن لا يتناقض 
لذا فهي تتمسّك باستقلالية دوائر السلطات 
الأربـــــــع، الأمـــنـــيـــة والــســيــاســيــة والــقــضــائــيــة 
تطرّف 

ُ
والإعلامية، مع دفعها نحو اليمين الم

الدينية  السيطرة   
ّ
أن  

ً
معتقدة وريــــداً،  رويـــداً 

تدرّجة عليها سوف تحافظ على 
ُ
المتزمتة الم

دور الاحـــتـــال دولـــيـــا وإقــلــيــمــيــا مـــن نــاحــيــة، 
كــمــا ســـوف تــحــافــظ عــلــى تــمــاســك حاضنته 

الاجتماعية من ناحيةٍ ثانيةٍ.
ــيّـــار الــلــيــبــرالــي الــيــمــيــنــي، المـــعـــروف  ــتـ أمــــا الـ
إعـــامـــيـــا بـــالـــتـــيّـــار الــعــلــمــانــي، فــيــســعــى إلــى 

الإحـــــبـــــاط. وبـــالـــتـــالـــي، لـــيـــس هـــنـــاك بــالــفــعــل 
ف 

ّ
دٌ لمجتمع مُثق

ّ
استقرارٌ مجتمعيٌّ عام، ومول

ومتعدّد الفِكَر.
العام،  الــواقــعَ  الفكر  تكوين  مؤسّسة  تجاهل 
واختصار تردّيه بأحوال الثقافة المتردّية، هو 
ذلك،  لم يقصد  ولــو  تبريري للأنظمة،  ثقافي 
فاً بذلك، وبدفعٍ من الأنظمة، 

ّ
أي لو لم يكن مكل

وتحديداً النظام المصري، وكي ينشغل الفكر 
بقضايا فكريّة بامتياز، بدلًا من أن يُناقش هذا 
العربي، ومنها أحوال  الواقع  الاتجاه قضايا 
الثقافة المتردّية بالفعل. لن ننطلق من الموقف 
ف 

ّ
ثق

ُ
ة، وضرورة أن يكون الم

ّ
من الإبادة في غز

الــبــاد، أو يمتلك ضميراً  روح الأمـــة، أو روح 
 أصــقــاع الــعــالــم، 

ّ
ــل يــدفــعــه إلـــى الـــذهـــاب إلـــى كـ

ة وفلسطين، وأيــضــا، لــن نقول 
ّ
للدفاع عــن غــز

ف هي تقديم دراسات ورؤى عن 
ّ
ثق

ُ
 مهمة الم

ّ
إن

والاجتماعية  الاقــتــصــاديــة  الــشــعــوب،  أحــــوال 
والسياسية، فما هي أحوال الشعوب العربية 
في هذه اللحظة، من النواحي المذكورة أعلاه؟ 
ــذي يــتــحــكّــم فـــي المــجــتــمــعــات الــعــربــيــة  ومـــن الــ
ــن  ــا، واقــــتــــصــــاديــــا، وتـــعـــلـــيـــمـــيـــا، ومـ ــيـ ــاسـ ــيـ سـ
يــمــتــلــك الإعـــــام، ألــيــســت الــســلــطــات هـــي الــتــي 
تراقب الإعلام ومختلف الإصــدارات الثقافية، 

والدينية، والطائفية، والعلمانية، وسواها؟
ــن الـــســـخـــريـــة بـــمـــكـــان أن تــنــفــصــل الــثــقــافــة  مــ
ــذا تــعــبــيــر فــاضــح  ــ عـــن قــضــايــا الـــشـــعـــوب، وهـ

 
ّ
عــجــالــة، أكــتــفــي بــتــذكــيــر الــســيــد مــعــوض بــأن

الحكم  أثناء  في  كانت  الفلسطينية  الأراضـــي 
العثماني تتبع جهات عديدة لناحية الملكية، 
كبار  كٌ 

ّ
مــا يتقاسمها  إقطاعية  ملكيات  هــي: 

فــلــســطــيــنــيــون وعـــــرب غــيــر فــلــســطــيــنــيــن، ثم 
أراضــي الوقف الإســامــي، وأراضـــي الكنائس 
ك 

ّ
المــا الخاصة لصغار  المسيحية، والأراضـــي 

الــفــلــســطــيــنــيــن، أمّـــــا المــلــكــيــات الــكــبــيــرة فقد 
ك كبار من الفلسطينيين أو من 

ّ
تقاسمها مل

تجمعت  الذين  واللبنانيين  السوريين  العرب 
ــدة   وحـ

ّ
فـــي أيـــديـــهـــم الأراضـــــــي غــالــبــا فـــي ظــــل

استطاعت  الــعــثــمــانــيــة.  الــخــافــة  أيـــام  الأرض 
عــائــات شــامــيــة ولــبــنــانــيــة امــتــاك مــســاحــات 
ــن أراضـــــــــي فـــلـــســـطـــن، كـــعـــائـــات  ــ شـــاســـعـــة مـ
ــكــــراوي،  ــعــ ســـرســـق والـــعـــمـــري والـــقـــبـــانـــي والــ
وكانت عائلة سرسق اللبنانية، المتحدّرة من 
الأكبر في  النصيب  يونانية، صاحبة  أصــول 
ص 

ّ
ك الدونمات التي باعتها لاحقاً للتخل

ّ
تمل

ديــون خاصة.  الباهظة وســداد  من ضرائبها 
يــمــكــن تعميمها،  مـــحـــدودة، لا  فـــريـــدة،  حــالــة 
 السلطات العثمانية كانت تحرّم بيع 

ّ
علماً بأن

أراضي فلسطين لليهود كي لا تفقد سيطرتها 
الثاني  الحميد  عبد  السلطان  واتخذ  عليها، 
لليهود،  الأراضـــي  بيع  لمنع  الــازمــة  التدابير 
ــة عــلــى  ــ ــاحـ ــ ــسـ ــ ــبــــوا عــــــــــدداً ومـ ــ

ّ
ــل ــغــ ــتــ وكــــــــي لا يــ

العثماني  الاحـــتـــالان  الــفــلــســطــيــنــي.  الــشــعــب 

ة، 
ّ
محاكاة تجربة سلطة رام الله في قطاع غز

عــبــر مــســاعــدتــهــا فــي بــســط نــفــوذهــا فــيــه، أو 
يةٍ جديدةٍ، معتبراً أن قبول 

ّ
عبر سلطاتٍ محل

أقـــل من  ــا،  الــصــهــيــونــيــة بــكــيــان فلسطيني مـ
 من ضرورات 

ٌ
دولةٍ وأكثر من بلديةٍ، ضــرورة

كما  الدولية،  الاحتلال  الحفاظ على علاقات 
لــلــحــفــاظ عــلــى صـــورتـــه الـــدولـــيـــة، بــاعــتــبــاره 
يتأتى  مــن هنا  الــغــربــيــة،  للحضارة  امــتــداداً 
تمسّكه ببعض مظاهر الدولة العلمانية، مثل 
حقوق المثليين والمرأة، واستقلالية السلطات 
الأربع، مع الحفاظ على طابع الدولة الدينية 
والــعــنــصــريــة، كــمــا جــســده قـــانـــون الــقــومــيــة؛ 
ــيّــــار عــــاقــــات الاحــــتــــال  ــتــ إذ يــعــتــبــر هـــــذا الــ
الخارجية، وتحديداً علاقته بأميركا، ودوره 

عــن الــصــمــت تــجــاه مــمــارســات الــســلــطــة، وفــي 
ــلـــى المـــســـتـــوى  ــــى عـ ـ

ّ
ــت ــ ـــــة، وحـ

ّ
المــــســــتــــويــــات كـــــاف

الثقافي؛ والأسوأ، أن يُنظر إلى أحوال الثقافة 
ــــه لا بــدّ 

ّ
ــيِّ الــنــاس الــبــســطــاء، وأن مــن خـــال وعـ

لماته، 
ُ
وظ وعمائه  مشكلاته  مــن  انتشاله  مــن 

 ذلك الوعي هو نتاج الواقع 
ّ
وبتجاهل كاملٍ أن

يتطلب  الــوعــي  تغيير   
ّ
إن وبــالــتــالــي،  بكليته، 

 أسباب جموده الأساسية 
ّ
الواقع، وإن تغيير 

هـــي ســيــاســات الأنـــظـــمـــة، وبـــالـــتـــالـــي، يصبح 

لملكية  المتآمران  »المجيّران«  هما  والبريطاني 
للمستوطنين  فلسطين  فــي  ـــي  الأراضــ بــعــض 
ــلــن والمــتــمــدديــن 

ّ
الــيــهــود والــصــهــايــنــة المــتــســل

البيع  التمليك أو  قــرار  كالأخطبوط، ولم يكن 
ممثلوه  نــبّــه  الـــذي  الفلسطيني  الــشــعــب  بــيــد 
ــــى خــطــر  وعـــلـــمـــاؤه الـــســـلـــطـــات الــعــثــمــانــيــة إلـ
الاســتــيــطــان الــيــهــودي وطــالــبــوهــا بــإجــراءات 
صارمة لمواجهته، وترأس الشيخ محمد طاهر 
ــقـــدس ســنــة 1897 هيئة  الـ مــفــتــي  الــحــســيــنــي 

ــالـــح الــنــظــام  فــــي خـــدمـــة مـــصـــالـــحـــهـــا، ومـــصـ
، جــــــزءاً مــهــمــا مــــن بــنــيــة 

ً
الإمـــبـــريـــالـــي كــــامــــا

شبه  وضــمــانــا  ومستقبله،  ودوره  الاحــتــال 
وحيدٍ لاستمراره أيضاً. اللافت للنظر اليوم؛ 
فــي حكومة  لة 

ّ
الــتــيّــارات ممث  مجمل هــذه 

ّ
أن

الــطــوارئ، كما في مجلس  الاحتلال، حكومة 
الــحــرب، مــا يجعل مــن نقاش خطة الاحتلال 
أمراً معقداً وخطيراً، يحمل  التالي«  »اليوم  لـ
في طياته بذور انقسامٍ عميقٍ يصعب جبره 
ــذا يـــرفـــض نــتــنــيــاهــو خــــوض هــذا  ســـريـــعـــا. لــ
الوحيد  الإجــمــاع  بشعار  ويتمسّك  النقاش، 
»القضاء على فصائل المقاومة الفلسطينية«، 
ــى لـــو أدى ذلــــك إلــــى تــخــبــطٍ فـــي الــخــطــط 

ّ
حــت

، وخــســائــر  الــعــمــلــيــاتــيــة، وفــشــلٍ اســتــخــبــاريٍّ
ميدانيةٍ كان يمكن تلافيها، وتبدلٍ في مكانة 
الصعيد  على  خصوصاً  العالمية،  الاحــتــال 
الشعبي، ومخاطر تبدلٍ في مكانة الاحتلال 
ــحــدة ذاتــهــا، 

ّ
ــى مـــع الـــولايـــات المــت

ّ
ــا، حــت ــيـ دولـ

واردٌ   
ٌ

احتمال لكنه  قريباً،  ذلــك  رغــم صعوبة 
.
ً
مستقبلا

كــمــا يــــدرك نــتــنــيــاهــو جــيــداً نــجــاح »طــوفــان 
الفلسطينية  القضية  تحويل  فــي  الأقــصــى« 
الصهيوني،  الــداخــل  فــي  إلــى قضيةٍ مركزيةٍ 
ــــات نــقــاش  ــذا، بـ ــ ــــول الـــعـــالـــم أجــــمــــع، لــ كـــمـــا حـ
حــول مجمل  مفتوحاً  نقاشاً  التالي«  »اليوم 
وحـــدوده،  ومستقبله،  الصهيوني  المــشــروع 
ــى اســتــمــراريــتــه. 

ّ
بـــل حــت ودوره، وطــبــيــعــتــه، 

كـــذلـــك يـــزيـــد صـــمـــود الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، 
المــوقــف على  مــن صعوبة  مقاومته  وبــســالــة 
الداخليين،  شــركــائــه  وعــلــى   ،

ً
بــدايــة نتنياهو 

كــمــا خــصــومــه، وصـــــولًا إلــــى حــلــفــائــه الــذيــن 
ون الخطى إلى جبر الضرر ما أمكن.

ّ
يحث

)كاتب فلسطيني في كوالالمبور(

تكوين  مؤسّسة  لأصحاب  كهذا  فكري  توجّه 
الفكر، من دعــاة دفع العربة، ورفــض أن يكون 
 لا 

ّ
فــي مقدمتها أيّ حــصــان، وهــم يعلمون أن

عربة من دون حصانٍ أو سائق.
ــروج مــــن هــــكــــذا واقــــع  ــ ــخـ ــ  الـ

ّ
الاســـتـــنـــتـــاج بـــــــأن

ــافـــة، وجـــعـــلـــهـــا تــنــويــريــة  ــقـ ــثـ يـــبـــدأ بــتــنــقــيــة الـ
وحـــداثـــيـــة وإســـامـــيـــة مــســتــنــيــرة، هـــو اتــجــاه 
السلطات  بقصدٍ،  ليس  وربــمــا  يــخــدم،  ثقافي 
من  الشعوب  تعيشه  مما  ويبرّئها  الحاكمة، 
والناهبة  القمعية  السلطات  أنتجتها  أزمــات 
ــوأ أحـــوالـــهـــا،  ــ والـــتـــابـــعـــة. مـــصـــر، الآن، فـــي أسـ
ــة، فهل 

ّ
وقــابــلــة لــانــفــجــار فــي المــســتــويــات كــاف

عكس 
َ
ــا أن ت يُــعــقــل تــجــاهــل ذلــــك؟ الــثــقــافــة، إمّــ

أحـــــــوال الـــشـــعـــوب، فــتــجــد لـــهـــا مـــكـــانـــة كــبــرى 
وتنتشر وتحدّث الوعي، وضمن ذلك، يجب أن 
يكون لمؤسّسة تكوين الفكر كامل الحرّية في 
 محاولات 

ّ
العمل وفي طرح الأفكار، ورفض كل

 
َ
مِـــن

َ
أ كــانــت،  جــهــةٍ  أيّ  ومـــن  عليها،  التضييق 

والدينية  الفكرية  الاتــجــاهــات  مــن  أو  السلطة 
ها تخدم السلطة 

ّ
والطائفية، وسواها، وإمّا أن

 
ّ
أن لها، ومنها  وتــؤبّــدهــا، وبطرائق لا حصر 

وعن  والــســمــاء،  الأرض  عــن  منفصلة  الثقافة 
 لــهــا عــالمــهــا الــخــاص، 

ّ
الــســلــطــة والــشــعــب، وأن

 
ّ

ــه؛ يـــا لــلــتــكــويــن الــهــش ــذاتـ  بـــذاتـــه، ولـ
ّ

ــســتــقــل
ُ
الم

لمؤسّسة »تكوين«.
)كاتب سوري(

ية ذات صلاحيات حكومية للتدقيق في 
ّ
محل

طلبات نقل الملكية من متصرفية بيت المقدس، 
فحال دون انتقال أراضٍ كثيرة لليهود، وكان 
في  دوره  الــفــاروقــي  التاجي  سليمان  للشيخ 
فعل  الصهيوني، وكذلك  الخطر  من  التحذير 
يــوســف الــخــالــدي ورومــــي الــخــالــدي وسعيد 
ــار. كـــذلـــك شـــاركـــت  الــحــســيــنــي ونـــجـــيـــب نــــصــ
الـــصـــحـــف الــفــلــســطــيــنــيــة، أيــــضــــا، فــــي فــضــح 
المؤامرة العثمانية البريطانية المشتركة بنقل 
الــيــهــود، وبينها  إلــى  ــي  الأراضــ ملكية بعض 
ــاع« و»الـــجـــامـــعـــة  ــ ــدفــ ــ صـــحـــف »الــــكــــرمــــل« و»الــ
الـــعـــربـــيـــة« و»فــــلــــســــطــــن«... بــــذلــــك، هــــل يــكــون 
الشعب الفلسطيني المنبّه والرافض والمشتكي 
ورافــع الصوت هو الذي باع أرضه يا وجدي 

معوّض؟
ــذه المــقــابــلــة،  ــ ــــات« مــــعــــوّض فــــي هـ ــويّ ــانــ »إنــــســ
ــان وبــــالــــحــــبّ،  ــســ ــالإنــ ـــــــه يــــؤمــــن بــ

ّ
ــراره أن ــ ــكــ ــ وتــ

أو ديــن، لا تعدو كونها  أيّ هوية  بمعزل عن 
فــي زمن   لها 

ّ
طــوبــاويّــات وإنشائيات لا محل

ــادة والــوحــشــيــة الــهــائــلــتــن. فــمــن يحفل  ــ ــ الإبـ
ـــهـــريّ كــهــذا وكــــام زهـــــريّ مــنــمّــق، 

َ
لــخــطــاب ط

ــيّ، لا صــــدى لـــه في  ــيّ، مـــثـــالـــيّ، بــــدائــ ــاراتـ ــعـ شـ
الواقع، ولا يُصرف في عالم البشر؟ ليس هذا 
وقت المثاليات غير اللصيقة بالواقع، بل وقت 

البطولة والصمود والنضال.
)ناقد وأستاذ جامعي لبناني(

عن تخبطّات الاحتلال

عن ضحالة مؤسّسة تكوين في مصر

وجدي معوّض في مغالطات الواقع والتاريخ

بات نقاش »اليوم 
التالي« مفتوحاً 

بشأن مجمل 
المشروع الصهيوني 

ومستقبله، وحدوده، 
ودوره، وطبيعته، بل 

حتىّ استمراريته

تجاهل مؤسّسة 
تكوين الفكر الواقعَ 

العام، واختصار تردّيه 
بأحوال الثقافة 

المتردّية، هو ثقافي 
تبريري للأنظمة

»إنسانوياّت« معوّض 
وتكراره أنهّ يؤمن 

بالإنسان وبالحبّ، 
بمعزل عن أيّ هوية 

أو دين، طوباوياّت 
وإنشائيات ساذجة
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